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الأول من نيسان، الآن، 

الطير المسافر، المحلق فوق سقف المدينة، يتوازن فاردًا جناحيه 
إليـه رائحـة الخزامـى  الطموحيـن باعتـزاز كبيـر، بينمـا كانـت تصـل 
التـي ترصـع حقـول مدينـة اللاذقيـة ومحيطهـا فـي  البابونـج  وأزهـار 
هذا الشـهر الجليل من العام. لقد التقطت عيني حركة صدره عندما 
مـرّ فـوق الآثـار الأوغاريتيـة))) الباقيـة حيـث أقـف فـي هـذه اللحظـة، 
التقطتهـا عينـي الحاقـدة، الحزينـة والمترقبـة التـي تـرى، ولا تتلصـص، 
عينـي التـي تتطلـع مباشـرة إلـى الـذي أمامهـا وحولهـا وفوقهـا وتحتهـا، 
عينـي التـي تحـس، وتنضغـط علـى ذاتهـا كثيـرًا مـن شـدة الإحسـاس 
كربـاج  مثـل  الـروح  يهـز  الـذي  والشـغف  والحنيـن  والحـب  بالمـرارة 

صاعـق فـوق ظهـر مظلـوم. 
إنـه نفـس الطيـر الـذي كان يمـرّ مـن هنـا منـذ أن بـدأت الخليقـة. 
إنـه بذاتـه، يخفـق صـدره كلّمـا مـرّ بانسـيابية علـى حقـول الخزامـى 
منتعشًـا مـن نسـائم البحـر التـي تهـب مـن مـكان قريـب جـدًا فتجعـل 
المزيـد مـن الحجـارة السـريانية الباقيـة علـى قيـد الحيـاة تتـآكل بفعـل 
وفـي  المعـذب.  والحـب  الدمـاء  سـفك  مـن  طويـل  وتاريـخ  ملوحتهـا، 

))) الآثــار الأوغاريتيــة: وهــي الآثــار الباقيــة لمدينــة أوغاريــت القديمــة )الألــف الثانيــة 
قبل الميلاد( التي تقع فوق تل رأس شــمرة الذي يبعد 6 أميال )10كم( شــمال اللاذقية 
علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. تــم اكتشــاف أطلالهــا، علــى بعــد حوالــي نصــف 
ميــل مــن الشــاطئ، لأول مــرة بواســطة محــراث أحــد الفلاحيــن فــي خليــج البيــاض. بــدأت 

الحفريــات فــي عــام 1929 مــن قبــل بعثــة أثريــة فرنســية تحــت إشــراف كلــود شــيفر.
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"ابـق  أن  أحشـائه  فـي  يخفـق  عنيـف  روحـي  كان صـراع  مـرة،  كل 
هـا هنـا، ولا تكمـل الطريـق، اهبـط علـى تلـك الأرض المقدسـة وأرح 
جناحيـك، فليـس هنـاك بعـد هـذا الأفـق مـن أرض تجـري فيهـا أنهـار 
هـواك العنيـدة! ابـق هـا هنـا فلقـد وصلـت إلـى نهايـة مطافـك". لكنـه، 
مدفوعًـا بحـس الطيـش واللهـو يكمـل منطلقًـا إلـى الأفـق البعيـد لعـل 
وعسـى! فهـذه الهواجـس التـي تأتـي، وتـروح مثـل بيـرق رفيـع رقيـق في 
مهـب الهـواء، لا يعـول عليهـا، بينمـا العيـن الجامحـة الطموحـة ترصـد 
بشـغف مـا "هنـاك". يـا لهـذا الـ"هنـاك" الـذي غـدا مـع التحليـق وزمـن 
الطيـران الطويـل، وكأنـه كل الغايـة. إن الإشـارة الربانيـة التـي أتـت 
علـى شـكل خفقـان فـي الأحشـاء فـي توقيـت ومـكان بعينهمـا قـد تـم 
إهمالهـا مـن أجـل وهـم لا يُـرى بالعيـن المجـردة، وهـم يجـب أن تخفـق 

الأجنحـة بقـوة مـن أجلـه قبـل أن يحـط القلـب فـي مـكان هـواه. 
* * *

هبـت نسـمة ناعمـة جعلـت أزهـار شـقائق النعمـان الحمـراء القانيـة 
التي نبتت بين الآثار الحجرية لمدينة أوغاريت الأثرية المتداعية تميل، 
وتموج مثل راقصات البالية الرقيقات. في ذلك اليوم، بينما كنت أقف 
على أعلى تلة في المدينة العتيقة، على كتفي يشمخ تاريخي السرياني 
العريـق، أتطلـع إلـى بقايـا واحـدة مـن أقـدم مـدن التاريـخ، سـرت رجفـة 
قويـة فـي جسـدي كلـه، وخفـق صـدري مثـل طيـر مسـافر، وأصابنـي 
تنميـل طفيـف فـي جمجمتـي مثـل سُـكر وصـل إلـى حـده. كأننـي فقـدت 
ثـم  تماسـكه،  الحاضـرة؛ تلاشـى وعيـي، وتداعـى  باللحظـة  إحساسـي 
غبت، وما هي إلا لحظات قليلة حتى وجدت نفسي أتمايل فوق عربة 
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صغيـرة تشـبه علبـة مـن دون غطـاء علـى سـكة قطـار طويـل بال بدايـة 
أو نهايـة. لقـد صبغـت تلـك الزهـرات السـريعات العطـب الأفـق حولـي، 
فتحـول إلـى غـروب محمـرّ بينمـا أخـذت العربـة تهـرول بسـرعة فـوق 
سـكتها. لا بـد أننـي سـافرت عبـر الزمـن، عبرتـه مثـل شـهاب، وأخـذت 
أتفرج عليه كشريط متحرك بكامل الأبعاد. لقد شعرت، وكأنني متربعة 
تمامًا فوق خطي الزمني الخاص، بينما كانت عربتي التي بدت وكأن 
عجلاتهـا قـد زيتـت للتـو، تكـرج بـي إلـى الأمـام وإلـى الـوراء بيسـر كبيـر 

مـن دون أن تجعلنـي أقفـز منهـا. 
عـاد وعيـي بكامـل طاقتـه، وأنـا أتأرجـح فـوق هـذه السـكة الزمنيـة 
العجيبـة، وعـي بــ"الآن"، الـذي اخترقـت بـه كسـيف مسـنون الماضـي، 
وكأن الزمـن الـذي أعاينـه كان بطبقتيـن متحركتيـن فـي الوقـت نفسـه. 
وبدا لي، وكأنني أرى بأم عيني، أنا )إثراء بهنام(، مُدرسة التاريخ 
فـي إحـدى ثانويـات مدينـة اللاذقيـة، وذلـك عندمـا كانـت العربـة تتحـرك 
بي إلى الوراء، النساء والرجال الذين كنتهم فيما مضى، لدرجة كدت 
ألمس بأطراف أصابعي هذه العوالم التي كانت تتوالى أمامي، وكأني 
لقـد رأيـت مشـاهد  جيـبٌ خفـيٌّ رقيـقٌ مختبـئ بيـن الحقيقـة والخيـال. 
كاملة لأفراد يتحدثون حولي من دون توقف، وأصوات لحشود تتحرك 
بصخـب وفوضـى، وكذلـك لحـروب كنـت فيهـا القاتـل والقتيـل. رطنـت 
بلغـات كثيـرة، كمـا تبدلـت فـوق جسـدي أزيـاء وثيـاب أثنيـة وفلكلوريـة 
كثيرة! الآن، بدأت أفهم هوسي بأقمشة الساري الحريرية الناعمة وهذه 
المجوهـرات الاحتفاليـة التـي تخلـب لبـي والتـي مـا إن تلـف عنـق امـرأة 
حتـى تتحـول إلـى ملكـة بقـدرة قـادر. الآن أفهـم هـذه الألفـة التـي أشـعر 
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بها تجاه الطعام الصيني الذي لم تحضره مرة واحدة والدتي في مطبخ 
بيتنـا فـي شـارع الكورنيـش المحـاذي مباشـرة للبحـر فـي اللاذقيـة، وهـذا 
العشـق للبيـوت الأندلسـية ذات الباحـات الكبيـرة والتـي لا تشـبه بيتـي 
الحالـي فـي شـيء. الآن أفهـم حبـي الصامـت لمبـارزة السـيوف، وهـذا 
اليقيـن الـذي لا يبرحنـي بأنـه لـو كنـت أمتطـي صهـوة جـواد منطلـق لمـا 
وقعـت، وإنمـا لاسـتطعت ترويضـه ولجمـه فـي الوقـت المناسـب. كنـت 
فارسـة إذا، أو حتـى محـارب فـي جيـوش كثيـرة زحفـت باتجـاه حواضـر 
مسـورة بالحصون والقلاع. كنت أيضًا راهبًا ألفّ حول كرشـي الكبير 
حباًل طوياًل مفتـولًًا، وأخبـئ تحـت ثوبـي البنـي زجاجـات نبيـذ لـزوم 
المناولـة، وكذلـك كنـت راعيـة فـي سـهول آسـيا وجبـال القوقـاز أعـرف 
كيف أحمي قطيعي من الذئاب والدببة التي تجوب حوله. كنت أيضًا 
كاهنـة مدججـة بالحلـي والخلاخيـل، أُقـدم الجنـس المقـدس فـي معبـد 
باخـوس))) الوثنـي فـي بعلبـك، كمـا كنـت ذلـك العبـد المخصـيّ الـذي 
يأتمنـه السالطين علـى نسـاء الحرملـك. لقـد كانـت روحـي بهلوانيـة إذ 
مـا إن تدخـل إلـى جسـد مـا فـي عصـر مـا حتـى تخـرج منـه بعـد بضـع 
عشـرات مـن السـنين تاركـة إيـاه متـى عجـز عـن إكمـال رحلتـه الحياتيـة 
القصيرة، إما بدافع المرض أو بسـبب إصابة تضع حدًا له في ثوان. 
لكـن لـم يخطـر فـي بالـي يومًـا أننـي كنـت علـى صلـة مـا بـأي نبـي أو 
أحـد الأباطـرة القدمـاء المعبوديـن ولا مـرّ فـي خاطـري أننـي أنـا، إثـراء 
بهنـام، قـد حفـرت هـذا البئـر الروحـي الكبيـر العميـق الـذي وقـع فيـه 

الثاني  القرن  في  بُني  لبنان.  في  بعلبك،  مدينة  معابد  أحد  هو  باخوس:  معبد   (((
الميلادي، ويمتاز بكونه من أفضل الهياكل الرومانية الباقية بحلة جيدة إلى هذا اليوم.
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أفـراد يحصـون بالملاييـن، جياًل بعـد جيـل، بينمـا هالـة القداسـة تلـف 
وجهي ورأسي. لا بد أنني كنت أبحث عن أمر بعينه على طول هذا 
الطريـق الزمنـي الطويـل، أمـر أبـى أن يَكشـف عـن نفسـه حالمـا بـدأت 

هـذه المغامـرة! 
* * *

كنـت متشـبثة بكلتـا يـديّ بالعربـة الصغيـرة، أتفـرج علـى الأرقـام 
والتواريـخ تتحـرك بسـرعة كبيـرة علـى طرفـي السـكة، عندمـا أخـذ عقلـي 
اللحظـة  الفانتازيـة معـي، ويغلـف  السـينمائي المعاصـر يلعـب لعبتـه 
باللامعقـول، ويجعلنـي أفتـرض حـدوث أشـياء كان مـن المسـتحيل أن 
أصـدق حدوثهـا. لكنـه الواقـع، مـع ذلـك، بحرفيتـه الـذي وثـب فوقـي 
مثـل مـارد فـاردًا ذراعيـه بينمـا كان قلبـي يخفـق كمـا خفقـت أحشـاء ذاك 
الطير المسافر. يا الله، أية رحلة عجائبيّة ساقها لي هذا العقل وحده. 
لـم أسـتقل طائـرة، ولـم أدخـل فـي كبسـولة عالـم يجـرب اختراعًـا خرافيًـا 
للسفر عبر الزمن، ولم أغُادر التلة التي أقف فوقها في المدينة الأثرية 
لأوغاريت. كل شيء ها هنا، ضمن هذه الجمجمة التي لا تزن سوى 
كيلوغرامـات قليلـة، ولا تتعـدى مسـاحتها بضعـة بوصـات. لقـد تلاشـت 
أمـام ناظـري كل هـذه الحـدود الفولاذيـة الصغيـرة التـي وضعتهـا الأفكار 
على عقلي والتي نشأت وترعرعت عليها في كل جسد كنته وفي كل 
حيـاة عشـتها؛ أصبـح تنفسـي أبطـأ، كمـا هبطـت نسـبة الأدريناليـن))) 
فـي دمـي بعـد أن فقـدت إحساسـي بعـدم الأمـان، واسـترخت عضالت 

))) الأدريناليــن: هــو هرمــون تفــرزه الغــدة الكظريــة، وهــو يعمــل علــى تحضيــر الجســم 
للمجهــود أو التوتــر فــي حالــة الخــوف مثــاً أو الإثــارة. الموســوعة الطبيــة.
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. لم أعد بحاجة لأسلحتي، فليس هناك بعد عدو قديم  فخذيَّ وساعديَّ
ما زلت أحاربه في اللحظة الحاضرة، وليس هناك في الفضاء حولي 
عبـارات مفروضـة علـى روحـي تطلـب منـي أن أثبـت نفسـي فـي سـباق 
المنافسـة البشـري المحموم. لقد سـكن العالم حولي، وهدأ بيسـر كبير، 
وحـط رحالـه بتـؤدة فـوق خـرس ضجيجـه وصخبـه، بينمـا كان فـي يـدي 
القـدرة علـى محيـه أو بعثـه فـي لحظـة متـى أشـاء. يكفـي أن أرفـع كفـي 
فـوق الزمـن المتحـرك أمامـي، أن أمـده فـوق التاريـخ المرقـم بدقـة لكـي 
يهدأ كل شـيء، ويسـكن. لا، إنني لسـت جسـدي، إنني أنا. وفي هذه 
الأنا تكمن كل القدرة، يكمن السالم العميق والسـكون المطلق، تكمن 
الـروح القائـدة التـي هـي فـي مقـام أعلـى مـن كل شـيء مـادي. فـي هـذه 
النقطـة الوجوديـة الخـام أقـف مكللـة بالفهـم، يغشـى عينـي دمـع الحـب 
اللانهائـي لهـذه الدنيـا، وقـدرة علـى الغفـران لـم آلفهـا فـيّ مـن قبـل. كأن 
هـذه هـي الحريـة التـي أنشـدها، بـل إنهـا تمامًـا. أخيـرًا، أنـا حـرة وبـوزن 

الريشـة، فلأتنفـس الصعـداء. 
 كنـت مـا زلـت جالسـة فـي تلـك العربـة حيـن قـررت أن أغادرهـا 
عنـد أول حقبـة ألمـح فيهـا نفسـي، وأن أحيـا بذاكـرة ذلـك الوقـت، وأن 
باتجاههـا  تدفعنـي عربتـي  التـي  التاليـة  الحقـب  فـي كل  ذلـك  أكـرر 
وأختار النزول إليها متى وصلت. مع ذلك، الله وحده يعلم من كنت 
ومـن سـأكون، لكننـي صليـت، صليـت كثيـرًا كـي لا أبـرح هـذه البقعـة 
مـن العالـم، ألّّا أبـرح الشـام، وأن أعثـر علـى مـرادي فيهـا. وهـا هـو 
صـوت كبيـر قـادم نحـوي يخاطبنـي: أبحـري فـي المغامـرة، وسـترين 

بـأم عينـك المـراد. 
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27 ق.م، 16 شباط، روما

أنـا الإمبراطـور أوكتافيـوس، أقـف علـى قمـة سـلطتي المطلقـة، 
بيـن يـدي ثـروة مصـر ومئتـا ألـف جنـدي وأسـطول ضخـم تركـع لـه 
أمـام  رومانيـة  فضيلـة  كل  إظهـار  فـي  بارعًـا  كنـت  لقـد  المسـكونة. 
شـعبي، وحريصًـا علـى الاحتفـال بـكل تقليـد مهمـا كان صغيـرًا. إننـي 
أنظـر إلـى عبـادة أبولـو))) وجوبيتـر))) فـي هـذه الإمبراطوريـة العظيمـة 
نظـرة ليسـت سياسـية فقـط وإنمـا كأمـر يتعلـق فيـه بقائـي كلـه. إننـي 
حتـى لا أتـوق إلـى قيـام ثـورة أعيـد فيهـا مـا ضـاع مـن رومـا بسـبب 
الدمـار الـذي ألحقـة الغـال))) بنـا وإنمـا إلـى اسـتعادة كل قيمـة رومانيـة 

)التنبــؤ  والعرافــة  والموســيقا  بالقــوس  ارتبــط  رائــدًا  يونانيًــا  إلهًــا  أبولــو  أبولــو: كان   (((
بالمســتقبل(. وكان أبولو مثالًًا للشــباب والجمال، ومصدرًا للحياة والشــفاء، وراعي الفنون 
المتحضــرة، ومشــرقًا وقويًــا مثــل الشــمس، ويمكــن القــول بأنــه كان أكثــر إلــه محبــوب بيــن 
جميــع الآلهــة اليونانيــة. وكان يُعبــد بشــكل خــاص فــي مدينتــي دلفــي وديلــوس، مــن بيــن 

.World history encyclopedia .أشــهر المقدســات الدينيــة فــي العالــم اليونانــي

))) جوبيتيــر: إلــه الســماء والرعــد وملــك الآلهــة فــي الديــن الرومانــي القديــم والأســاطير 
الرومانيــة القديمــة. كان جوبيتــر هــو الإلــه الرئيــس فــي ديــن الدولــة الرومانيــة علــى 
مــدى الفترتيــن الجمهوريــة والملكيــة، إلــى أن أصبحــت المســيحية هــي الديــن الحاكــم فــي 

المملكــة. ويكيبيديــا.

))) بــاد الغــال: هــو الاســم الــذي أطلقــه الرومــان علــى المنطقــة التــي يســكنها "الغاليــون" 
وهــم شــعوب قلطيــة. تلــك المنطقــة مــن أوروبــا الغربيــة التــي وصفهــا الرومــان لأول 
مــرةٍ، والتــي كانــت تســكنها قبائــل قلطيّــة وأقطانيــة، وتمتــد علــى مســاحة فرنســا، وبلجيــكا، 
ولوكســمبورغ، ومعظــم سويســرا، وأجــزاءٍ مــن شــمال إيطاليــا، وألمانيــا وهولنــدا ولا ســيما 
غربــيَّ الضفــة اليســرى لنهــر الرايــن وجنوبيَّهــا، وقــد غطــت قرابــة 494,000 كــم2 )مــا 

يعــادل 191,000 ميــل2(. ويكيبيديــا.



10

نبي دمشق  .............................................................................

الـذي  القائـد  غـدوت  وقـد  أرانـي،  طريقهـا.  أو ضلـت  بريقهـا  فقـدت 
تلـوح لموكبـه أغصـان الزيتـون مـن أقصـى سـواحل البحـر المتوسـط 
رومـا،  تبـدو  الأهليـة  الحـروب  مـن  عامًـا  عشـرين  فبعـد  لأقصاهـا. 
مدينتـي الأبديـة، متعطشـة لرمـي عـدة الاقتتـال ومتلهفـة لكـي تمنحنـي 

لقـب صانـع سالم وأنـا مـا زلـت فـي فـورة شـبابي. 
لقـد أنهيـت الجمهوريـة الرومانيـة القديمـة)))، وأصبحـت إمبراطـورًا 
أوحد عليها بلا منازع. فبعد أن وضعت حدا للحرب، أعدت السيطرة 
على الجيش من جديد، ونظمت سياسة الدولة الخارجية وأمورًا إدارية 
أخـرى. لقـد قمـت بـكل هـذا بوصفـي منتصـرًا. مـن دون شـك، كان 
لـدي مـا يكفـي مـن الفطنـة لأديـر جنـودي بلقبـي كمستشـار، وبألقابـي 
الأخـرى كنـت أديـر كل المقاطعـات الرومانيـة فـي إمبراطوريتـي. أمـا 
ثروتي الشـخصية فكانت ضخمة لدرجة كنت قادرًا على دفع رواتب 

ثلـث موظفـي الدولـة مـن جيبـي الخـاص. 
فـي ذلـك اليـوم مـن شـهر شـباط، أعلمـت مجلـس شـيوخي برغبتـي 
دارتـي  مـن  صباحًـا  خرجـت  الخطـورة.  بالـغ  أمـر  حـول  الـكلام  فـي 
المتواضعة التي يعلو واجهتها سقف هرمي يشبه المعابد الدينية بينما 
علق فوق المدخل الرئيسي إكليل من أغصان شجر البلوط، كنت قد 
مُنحتـه سـابقا لفـرط شـجاعتي. لقـد كنـت مريضًـا أتماثـل للشـفاء، وكان 
إحساسـي بوهـن جسـمي وأنـا أغُـذّ خطواتـي باتجـاه المجلـس يثقـل علـى 

))) الجمهوريــة الرومانيــة القديمــة: )مــن 509 ق.م وإلــى 27 ق.م(، ظهــرت بعــد 
ســقوط المملكــة الرومانيــة فــي ســنة 509 ق.م. وهــي تعتبــر مرحلــة هامــة مــن مراحــل 

التاريــخ الرومانــي.
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حركـة قدمـي. ليـس فقـط المـرض مـا جعلنـي أشـعر بالإنهـاك الخفيـف 
وإنمـا أعبـاء الدولـة علـى كتفـي التـي أنقذتهـا مـن مسلسالت الحـروب، 
وهـي فـي رمقهـا الأخيـر. مـع ذلـك، كنـت أعـرف فـي قـرارة ذاتـي أنهـا 
تحتضـر وأن الحـروب الطويلـة لا تخلـف دولًًا منكسـرة فقـط بـل شـعوبًا 
أنهكهـا المكـر والفسـاد والانقسـام والأنانيـة. لقـد أعيتنـي مشـاكل دولتـي 
التـي كنـت أُديرهـا بنفسـي مـن الألـف إلـى اليـاء، ولقـد آن الأوان لكـي 
أتكلـم. إننـي، مـن دون شـك، أشـعر بجالل الرجـال التاريخييـن، وأنـا 

متجـه بزيـي الرومانـي الطويـل إلـى مجلـس الشـيوخ. 
* * *

 وقف المجلس المهيب بشيوخه الثمانمئة حالما دخلت. لقد تركت 
تاجي المُظفّر في المنزل، فهموم روما لم تترك مكانًا حتى لمثل هذه 
الأوزان الصغيرة على رأسي. أردت أن أتحدث من دون لف أو دوران 
وهذا ما أعطي لي. حالما انتهى التصفيق، انبريت أخبر المجلس كم 
كان قاسـيًا العمل من أجل اسـتعادة الدولة، وكم كلفني اسـتقرار البلاد 
مـن يقظـة وتوتـر. لقـد رددت علـى مسـامع الشـيوخ كـم أنـا متعـب وبـأن 

ما قدمته للبلاد يفوق أي مواطن آخر ولذلك..
- فإننـي أطلـب مـن محفلكـم الموقـر السـماح لـي بالتنحـي عـن 

مهامـي و…
علـت صرخـات الشـيوخ مسـتنكرين، بـل إن أحدهـم وقـف يقتـرح، 

ويترجـى:
- مـن أجـل صالـح البالد أيهـا القائـد العظيـم، ابـقَ فـي السـلطة 
وسـوف نمدك بأكثر المستشـارين حنكة وخبرة لمسـاعدتك. أرجوك يا 
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سـيدي، مـن أجـل كل مـا أنجزتـه، مـن أجـل اسـتقرارنا وسـعادتنا، مـن 
أجـل الآلهـة نطلـب منـك عـدم التنحـي! سـوف تبقـى أيهـا الامبراطـور 
الاعتنـاء  مهمـة  لنـا  ودع  وسـورية  الغـال  وبالد  إيطاليـا  علـى  قائـدًا 

بالمقاطعـات الأخـرى وشـؤون رومـا الداخليـة. 
بعد تفكير متلكئ بما قاله هذا الشيخ والصمت الشديد الذي خلفه 
كلامـه، وافقـت علـى التنـازل عـن التنحـي. انفجـر المجلـس بضجيـج 
سـعيد وصخـب وتصفيـق عالييـن وكافأنـي فـي الحـال بـأن أطلـق علـي 
لقـب )أغسـطس قيصـر(، لقـب سـوف أعـرف بـه مـن الآن فصاعـدًا. 

كأني كنت زاهدًا كاذبًا في السلطة، كأن طلبات التنحي المتكررة 
مـا هـي إلا ادعـاء. كأنـي كنـت أرى الدنيـا حولـي كأضغـاث أحالم 
بينمـا أنـا فـي شـبه غيبوبـة السـكر فـي أحضـان زوجـات وعشـيقات 
ومشاكل عائلية لا تنتهي. وهكذا، قبل نهاية السنة الثالثة والعشرين، 
أعلنـت إعـادة الجمهوريـة. أمـا جوبيتـر فـكان رب الأربـاب ورمـز لديـن 
الإمبراطوريـة القومـي. نحـوه، أعلـى تـل الكابيتوليـن)))، كانـت نسـاء 

))) تــل الكابيتوليــن: تلــة كابيتوليــن )أو مونتــي كابيتولينــو( - واحــدة مــن أكثــر التــال 
شــهرة وشــعبية مــن بيــن ســبعة تــال بنيــت عليهــا رومــا القديمــة. هــذا هــو المــكان الــذي 
اعتــاد النــاس فيــه عبــادة الآلهــة القديمــة، ومنــه كانــت تصــدر القوانيــن، وحيــث يقــوم 
النبــاء الأثريــاء ببنــاء فيلاتهــم الفخمــة والمــكان الــذي صنــع فيــه أســياد عصــر النهضــة، 
التاريــخ. بنــي هــذا التــل فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد. كان مكانــا لاجتماعــات مجلــس 
آلهــة  لثلاثــة  المعبــد  تكريــس  تــم  الرســمية.  الســجلات  لمكتــب  مكانًــا  الشــيوخ وكذلــك 
رومانيــة قديمــة رئيســية: جوبيتــر وجونــو ومينيرفــا. أدى ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة 
عــام 1453 إلــى تدميــر هــذه المبانــي لدرجــة أن المواطنيــن كانــوا يســتخدمون المنطقــة 

.Rome.us .لرعــي الماشــية
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رومـا يتجهـن حافيـات الأقـدام فـي مواكـب لاستسـقاء الغيـث. أمـا فـي 
أوقـات الحـرب، فكانـت أبـواب المعبـد تفتـح فربمـا أراد جوبيتـر النـزول 

لمسـاعدة الجيـوش فـي انتصارهـا. 
أرض  كل  آلهـة  يسـبو  أن  المدججيـن  لجنـودي  سـمحت  لقـد 
يدخلونهـا، ويسـوقونها بالجنازيـر إلـى رومـا. هكـذا سـاقوا ميثـراث))) 
الفارسـية وإيزيـس))) المصريـة، وأحضروهمـا أمـام عينـي. حيـن كنـت 
ألمـح طلائعهـا، وهـي تتقـدم باتجـاه سـور المدينـة، كنـت أشـعر بأننـي 
فـي ذروة قدراتـي الجنسـية؛ النشـوة الأمتـع مـن أي نشـوة شـعرت بهـا 
يفكـون  كانـوا  وحيـن  العشـرات.  عرفـت  ولقـد  جميلـة،  امـرأة  أي  مـع 
عنها أصفادها بعد أن تسـتقر أمام باحة مجلس الشـيوخ كنت أشـعر 
بإغـواء كبيـر كمـن يـرى حبيبتـه تتعـرى أمامـه. ربمـا هـذا هـو السـبب 
حياتـي  خالل  كثيـرة  مـرات  بـي  يفتـك  المـرض  جعـل  الـذي  الخفـي 
الطويلـة، أو ربمـا هـو الشـرق، الشـرق المغـري الـذي فتننـي، وأصـاب 

))) ميثراث: إله النور، الذي انتشــرت عبادته من الهند في الشــرق إلى أقصى الغرب 
مثــل إســبانيا وبريطانيــا العظمــى وألمانيــا. أول ذكــر مكتــوب لهــذا الإلــه يعــود إلــى 1400 
قبــل الميــاد. امتــدت عبادتــه إلــى بــاد فــارس، وبعــد هزيمــة الإســكندر الأكبــر للفــرس، 
وصــل إلــى جميــع أنحــاء العالــم الهيلينــي. فــي القرنيــن الثالــث والرابــع بعــد الميــاد، كانــت 
عبــادة ميثــرا، التــي حملهــا ودعمهــا جنــود الإمبراطوريــة الرومانيــة، المنافــس الرئيســي 

.Britannica .لديــن المســيحية الناميــة حديثًــا

))) إيزيــس: هــي إلهــة رئيســة فــي الديانــة المصريــة القديمــة والتــي انتشــرت عبادتهــا 
فــي العالــم اليونانــي الرومانــي. ذُكــرت إيزيــس لأول مــرة فــي المملكــة المصريــة القديمــة 
)2686-2181 ق.م( كإحــدى الشــخصيات الرئيســة فــي أســطورة أوزوريــس، إذ قامــت 
بإحيــاء زوجهــا الملــك الإلهــي المذبــوح أوزوريــس، كمــا أنجبــت وريثــه حــورس وقامــت 

بحمايتــه. ويكيبيديــا.
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منـي مقتاًل! إنهـم يقدسـون أباطرتهـم وملوكهـم تقديسًـا مذاقـه حلـوٌ مثـل 
العسـل. لقـد رأيـت نفسـي أدشـن تلـك العـادة هـا هنـا، ومـن هنـا انتقلـت 
ربما إلى دمشق وطرسوس))) وكل ولايات إمبرطوريتي التي وصلت 
حتى البحر الأحمر. لقد وصل سفرائي حتى الهند، ومراكبي الرومية 
المحيـط الأطلسـي حتـى أوروبـا وإفريقيـا حيـث وجـدت  فـي  أبحـرت 
قواعـدي العسـكرية مكانًـا لهـا ومرتعًـا راسـخًا علـى ضفـاف الدانـوب. 
كأننـي مهـووس بالأمـن والحـروب، وإلا لمـا تركـت حرسـي الرومانـي 
ينتشـر علـى طـول الطـرق التـي بنيتهـا عبـر مقاطعاتـي كلهـا، أليـس 

ليحمـي دروبهـا مـن قطـاع الطـرق والقراصنـة؟ 
***

أصبحـت طاغيـة مـع الوقـت مـن دون قصـد أو ربمـا هكـذا هيّـئ 
لي! إن السـلطة تصنع منا طغاة وكذلك التقديس. نبدأ بأحلام كبيرة 
التافـه والمعـزول. ومـن  المجـد  فـي قمقـم  لننتهـي  بالمسـاواة والعدالـة 
هنـاك، مـن أعلـى مـكان نصـل إليـه نأخـذ بالتطلـع إلـى الدنيـا حولنـا 
فنراهـا صغيـرة وغيـر ذات أهميـة، وفـي تلـك اللحظـة بالـذات يتعملـق 
الطاغيـة الصغيـر الـذي فينـا ويبـدأ بحسـابات أخـرى نمـت فـوق أريكـة 
بزينـة  ذرعًـا  ضـاق  حزيـن  طاغيـة  ذلـك  مـع  لكننـي  الوثيـرة،  الحكـم 
لقـد  والمحـروق.  المشـوي  الصلصـال  علـى  وزخارفهـا  رومـا  قصـور 
رأيـت نفسـي أعُطـي أوامـري باسـتبدالها كلهـا بالرخـام المُـزرقّ الـذي 

))) طرســوس: مدينــه فــي جنــوب تركيــا علــى نهــر طرســوس. طرســوس القديمــة كانــت 
عاصمــة كيليكيــا الســورية وكانــت مدينــة كبيــرة فــي آســيا الصغــرى. ولــد فــي هــذه المدينــة 

القديــس بولــس الرســول.
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يخلـب اللـب، كمـا عثـرت علـى نفسـي أتلصـص مـرات كثيـرة علـى 
الفن الإغريقي وأطلب من نحاتيّ الخاصّين سرقة فن نحت الفساقي 
المرمرية في قصور الأسياد، كما أعدت بأمر واحد بناء كل المعابد 
مـن جديـد مـن الحجـر القديـم. لكـن الديـن، مـع ذلـك، يجـب أن يأتـي 
فـي المرتبـة الثانيـة بعـد المواطنـة. إن فخـري لا يأتـي مـن تضرعـي 
رأيـت  كلمـا  تأثـرًا  أرتعـش  أصياًل  رومانيًـا  لكونـي  وإنمـا  آلهـة،  لأي 

انتصـارات شـعبي منقوشـة علـى أعمـدة رومـا. 
مهدديـن  رومـا  فـي  يقطنـون  كانـوا  وطفـل  وامـرأة  رجـل  مليـون   
بالمجاعـة إذا مـا منـع الطقـس السـيئ مراكـب الحبـوب القادمـة مـن 
إفريقيـا الشـمالية مـن الإبحـار والوصـول. كل شـيء كان يصـب فـي 
مجـد مدينتـي الصاخبـة المزدحمـة والتـي جُعـل مـن المسـتحيل علـى 
سكانها النوم وسط حركتها النهارية الهائلة ومرور العربات في أزقتها 
وأجـراس أحصنتهـا البرونزيـة التـي كانـت تـرن مدويـة فـي الفضاء. لقد 
أردتها أعظم مدينة في التاريخ. أردتها أبدية. روما هي أنا، صنعتها 
بسـلطتي، بأصابـع كفـيَّ الرقيقتيـن والمدعوكتيـن بالطيـوب والزيـوت 

واللتيـن مرتـا آلاف المـرات علـى الأجسـاد البضـة الناعمـة. 
هـا أنـا أتطلـع مـن فـوق، مـن شـرفة منزلـي، فـأرى كيـف ينشـغل 
شـعبي فـي تقديـم الأضاحـي وممارسـة الطقـوس لجوبيتـر الـذي كانـت 
الأصوات تلهج أمامه بالطلبات المادية. لقد ظنوا أن في هذه الآلهة 
أرواحًـا فأخـذوا فـي تصنيفهـا؛ أرواح المرضـى والموتـى والأطيـاف، 
حكيمًـا  كنـت  لطالمـا  المقدسـة.  والحيوانـات  والغابـات  المـاء  وأرواح 
فآخـذ جانـب الصمـت، ولا أتدخـل فـي كل هـذا، وإنمـا أكتفـي بالمراقبـة 
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بسخرية من هذه المعتقدات التي تركت الأوز المقدس يسرح، ويمرح 
فـي بهـو الكابيتوليـن مـن دون أن يجـرؤ أحـد علـى المسـاس بـه. 

مـا أذكـى هـذه العقيـدة؟ مـا أذكانـي، وأنـا أعيـد الألـق لخضـوع فقـد 
بريقـه. جوبيتـر المنحـوت علـى شـكل بشـر، علـى شـكلي، كان موحـد 
الرومـان، وإليـه تقـدم الطاعـة فـي معبـد أعـدت أنـا رفعـه علـى أعمـدة 
الرخـام بعـد الحريـق الأخيـر الـذي أتـى عليـه. إن الإحسـاس بالتاريـخ 
أمـر طـاغ فـي رومـا. مَـن غيـري يعـرف هـذه الحقيقـة ويدركهـا؟ مـن 
غيـري! مـع ذلـك، كنـت كلمـا أبنـي صرحًـا مزخرفًـا، أو أطـوب آلهـة 
اليونانيـون زعزعـوا ديانـة  اليونـان يهدونهـا بسـخريتهم.  جديـدة، كان 
قومي، زعزعها الشك الهلنستي، قالوا إنني صنفت الفنانين والمفكرين 
لـم  اللذيـن يحركانهـا.  العقـل واليـد  فـي رتبـة الخـدم بينمـا قدسـوا هـم 
يقولـون هـذا! خسـئ هـؤلاء المتفذلكـون، إن فـي تماثيلـي عقـولًًا تـوازي 

فـي فهمهـا ونضجهـا عقـل أفلاطـون بذاتـه. 
حيـن نكـون مواطنيـن فـي إمبراطوريـة كبـرى مثـل هـذه التي أحكمها 
فنحـن كلنـا خـدام لهـا. لسـت متيقنـا إن كان هـذا مفعـول السـلطة بـي 
لكنـي أرى التمائيـل أهـم مـن اليـد التـي صنعتهـا. تماثيـل للعبـادة فـي 
كل مـكان، رخـام بديـع مأل الدنيـا حولـي وسـد الأفـق أمـام عينـي فلـم 
أعـد أرى، ولا أسـمع. تـُرى مـاذا تسـمى هـذه العبـادة للحجـر، للعواميـد 
وللتماثيـل الراضيـة فـوق قواعدهـا، عبـادة للفـن، أم للمنحونـة بذاتهـا؟ إذا 
كان الأمر كذلك، إذا أنا المسـؤول عن شـح الخيال في مملكتي وعن 
هـذا التمجيـد الباطـل للقـوة والبـأس والطمـوح. إننـي أرى كل هـذا فـي 
شـعبي الـذي يمأل الأزقـة والحانـات والحمامـات الكثيـرة التـي يسـترخون 
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فيهـا تحـت تدليـل الأيـادي المدلكـة بينمـا عيونهـم تتطلـع إلـى لقـاءات 
المجـون الليليـة. هـل أنـا نسـخة عنهـم، نسـخة أكثـر لؤمًـا وحنكـة!

* * *
 تتعبنـي هـذه اللحظـات الحارقـة التـي أحاكـم فيهـا نفسـي. كلمـا 
تُركـت وحيـدًا، تهجـم علـي تلـك الأفـكار مـن دون رحمـة فتفلـح بـي 
باعتبـاري  عامًـا  وسـبعين  سـتّةً  عشـت  قـوي.  حديـدي  معـول  مثـل 
إلـه  ابـن  إلـه  علـي،  أطلقـوا  كمـا  القائـد(  )الأب  قيصـر،  أغسـطس 
سـكان  كل  إليهـا  ليتضـرع  التماثيـل  لـه  تُنصـب  منتظـرًا  ومُخَلِصًـا 
طويلـة  سـنينَ  عشـت  عقيدتهـم.  كانـت  مهمـا  الرومانيـة  الولايـات 
انتهـى خلالهـا خصومـي إلـى القبـر، ومـات أغلـب مـن أحبهـم، بـل 
إن ابني الذي كنت أعده لكي يرث عرشـي، وقع عن صهوة جواده 
ومـات ولـم يبـق لـدي سـوى تيبريـوس، ابنـي المتبنـى الـذي لا قابليـة 
مكانـي.  يـرث  لكـي  الأخيـر،  مالذي  كان  لكنـه  الحكـم،  علـى  لـه 
حيـن بايعـوه خلفًـا لـي ماتـت الجمهوريـة الرومانيـة وراحـت إلـى غيـر 
رجعـة. لقـد صـار تيبريـوس إمبراطـورا لأن شـعبي أراد فقـط أن يـرد 
الجميـل لـي. لقـد قالـوا إنـه خيـر خلـف لخيـر سـلف، وهكـذا انتهينـا. 
إننـي آمـل أننـي قـد لعبـت دورًا جيـدًا، وأنـه قـد صُفـق لـي كثيـرًا عندمـا 

خرجـت مـن خشـبة المسـرح الكبيـر. 
الرابعـة عشـرة مـتّ، سـار حشـد كبيـر وراء جثمانـي  السـنة  فـي 
بينمـا أغلقـت كل الشـركات العامـة والخاصـة أبوابهـا فـي ذلـك اليـوم. 
كنـت موضوعًـا فـي تابـوت يليـق بـي معـد للمحرقـة. بعـد ثلاثـة أيـام 
كرسـني مجلـس الشـيوخ كإلـه. لقـد بنـوا حتـى المعابـد مـن أجلـي. كنـت 
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فطنًـا لا تفتنـي شـاردة، أو هكـذا ظننـت، فتركـت توصيـات لتبريـوس 
السـنوات  تلـك  كل  فـي صنعـه  مـا جهـدت  فيحفـظ  كثيـرة  وتعليمـات 
الماضيـة. لقـد أردتـه أن يقنـن فـي منـح المواطنـة الرومانيـة لأي كان، 
فال تفقـد قيمتهـا، وأن يتشـدد فـي تحريـر العبيـد، وأن يعتمـد فقـط علـى 
أهل الخبرة، وأن يبتعد عن المحسوبية فلا يمنح الوظائف للأصدقاء 
والمعارف، إلا إذا كانوا جديرين بها، وأخيرًا أن يحفظ المملكة ضمن 
الحدود التي رسمتها لها. هه، كأن هذه التعليمات جهد كل من أتى 

بعـدي علـى مخالفتهـا جملـة وتفصياًل. 
* * *

"لـم أعـد أرغـب بالعـودة أكثـر فـي التاريـخ، لقـد شـعرت بغثيـان 
سـببه حركـة العربـة وطـول السـفر. لقـد كنـت منهكـة فالاحتضـار ثـم 
الحـرق جعلنـي فـي حالـة مـن فقـدان التـوازن وتشـوش كبيريـن. لقـد 
كانـت  بينمـا  رجعـة،  غيـر  إلـى  القيصـري  جسـدي  روحـي  غـادرت 
الزمـن  إلـى  أعـود  أن  دون  مـن  الأمـام  إلـى  بتـؤدة  تتقـدم  عربتـي 
الحاضـر. لا بـدّ أن هنـاك شـيئًا مـا كنـت أبحـث عنـه فـي كل هـذه 
يـدي،  بيـن  كان  الـذي  رومـا  مجـد  يكـن  لـم  لا،  الحافلـة.  الحيـاة 
آلهـة  حتـى  ولا  العظيـم،  شـعبي  علـى  بهـا  مـنّ  التـي  الألوهيـة  ولا 
تبـارك  لكـي  منـي  إشـارة  تنتظـر  كانـت  التـي  المقدسـة  الكابيتوليـن 
أو تغضـب. لا بـدّ أن حقـل عبـاد الشـمس فـي داخلـي يتطلـع إلـى 
مـكان آخـر. هنـاك، فـي ذلـك "المـكان الآخـر"، سـوف أسـتقر وأهـدأ 
الأفـكار  مـن  آخـر طبقـة  مـن  أتخلـص  ترحـال، وسـوف  بعـد طـول 

قتياًل".  فأردتنـي  روحـي  فـوق  تراكمـت  التـي  المتكلسـة 
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حوالي 35 ميلادية، الطريق إلى دمشق

ممتطيًـا صهـوة جـواد قـوي علـى رأس فرقـة مسـلحة خارجًـا مـن 
بـاب دمشـق))) فـي مدينـة أورشـليم. كان أمامـي أيـامٌ قليلـة مـن السـفر 
قبـل أن أصـل. يبـدو، وكأننـي اختـرت أقـرب درب مؤديـة إلـى المدينـة 
عابرًا وجنودي سـهول السـامرة باتجاه جنين ومنها إلى سـهل عسـقلان 
الأخضـر بينمـا الريـح المالحـة القادمـة مـن البحـر كانـت تلعـب يمينًـا 

وشـمالًًا حولنـا.
حـول  يتسـع  الطويـل  الجلـدي  وصندلـي  الرومانـي  لباسـي  كان 
قدمي، وأنا أتمايل فوق الخيل المنهكة التي كانت تخب ببطء تحت 
شـمس لا تتعـب كلمـا اقتربنـا مـن دمشـق. أدركـت أن اسـمي شـاؤول 
انقلبـت  التـي  وأننـي كنـت أحـث الخطـا باتجـاه الجماعـات اليهوديـة 
إلـى المسـيحية لكـي ألقـي القبـض عليهـا وأسـوقها إلـى أورشـليم مكبلـة 
القتـل  مثـل  باطنـي  فـي  تنمـو  بـذرة  الحـب  إن  بالأصفـاد والجنازيـر. 
والتدميـر والقضـاء علـى أي شـيء يقـف فـي طريـق بقـاء أمتـي حتـى 
ولو كان سحق حشرة صغيرة تتجه إلى إهراءات القمح والمؤونة. إنه 
القتل الهادف المرصع بالحب، وكيف لا يكون كذلك! القتل المبارك 

))) بــاب دمشــق: وهــو واحــد مــن أهــم الأبــواب لمدينــة القــدس القديمــة. يطلــق عليــه 
اليــوم بــاب العمــود أو بــاب نابلــس، وهــو أكبــر وأروع مداخــل البلــدة القديمــة، والمدخــل 
الأكثــر اســتخدامًا إلــى الحــي الإســامي. تفتــح البوابــة علــى طريــق نابلــس الــذي يــؤدي 

إلــى مدينــة نابلــس وكذلــك إلــى مدينــة دمشــق.
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الذي قُرئ عليه كل آيات شريعة موسى. إنني أشعر بغضب الرجل 
الـذي لديـه مهمـة مقدسـة لـم تنتـه. كانـت فكـرة أن اليهـود المرتديـن 
يعيشون بسلام في دمشق من دون مضايقات تقض مضجعي. إني 
فريسي))) ابن فريسي متمسك بالناموس ومحافظ عليه. رجل مختون 
العبرانييـن،  مـن  عبرانـي)))  بنياميـن)))،  سـبط  مـن  الثامـن  اليـوم  فـي 
ومولود في مدينة طرسوس في مقاطعة كيليكيا السورية. أي هرطقة 
هـذه؟ أي بدعـة؟ أيـة مياعـة تجعـل مـن أحـد مـا يتخلـى عـن قوميتـه 
ودينـه؟ أنـا أيضًـا أتكلـم اليونانيـة وبطلاقـة، لكنـي لـم أتخـل عمـا تخلـى 

))) فريسـي: الكلمـة مـن الآراميـة ومعناهـا "المنعـزل" وهـي إحـدى فئـات اليهـود الرئيسـية 
الثالث التـي كانـت تناهـض الفئتيـن الأخرييـن فئتـي الصدوقييـن والأسـينيين، وكانـت 
أضيقهـا رأيًـا وتعليمًـا )أع 26: 5(. مـن حيـث العقيـدة، كانـوا يقولـون بالقـدر ويجمعـون 
بينـه وبيـن إرادة الإنسـان الحـرّة. وكانـوا يؤمنـون بخلـود النفـس وقيامـة الجسـد ووجـود 
الآخـرة بحسـب صالح حياتـه  فـي  الإنسـان ومعاقبتـه  23: 8( ومكافـأة  )أع  الأرواح 
الأرضيـة أو فسـادها غيـر أنهـم حصـروا الصالح فـي طاعـة النامـوس فجـاءت ديانتهـم 
ظاهريـة وليسـت قلبيـة داخليـة. وقالـوا بوجـود تقليـد سـماعي عـن موسـى تناقلـه الخلـف 
.st-takla.org .عن السلف. وزعموا أنه معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أهمّ منه

))) ســبط بنياميــن: اســم عبــري معنــاه "ابــن اليــد اليمنــى"، أو "ابــن اليُمــن". واحــدة مــن 
القبائــل اليهوديــة الاثنتــي عشــرة. اشــتهر أبنــاء هــذه القبيلــة بصفتــي الثبــات والوفــاء وقــوة 

البنيــة. كان منهــم شــاؤول الطرسوســي الــذي صــار القديــس بولــس.

))) عبرانــي: يهــودي. أصــل تلــك التســمية تــدل علــى أنهــا مســمى لقوميــة عرقيــة أو 
لغويــة.
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عنـه اليهـود اليونانيـون!!! إنهـم صعبـي المـراس، يهـود بومبيـوس))) 
مـن  وطنـي!  كيليكيـا  وكيليكيـا،  الصغـرى  وآسـيا  الإسـكندرية  ويهـود 
يعرفهـم أكثـر منـي، مـن يعـرف مجامعهـم أكثـر منـي أنـا الـذي طالمـا 
وبالاتهامـات  تـارة  بالإقنـاع  فيهـا محتـدًا  إليهـا وعال صوتـي  دخلـت 
العصبيـة تـارة أخـرى. إنهـم يتكلمـون عـن رجـل غيـر موجـود، عـن 
"نبـي" مـن اختراعهـم، وأنـا أطـارده فيهـم، أطـارده.. أطـارده…! يـا لهذه 

الشـمس القاتلـة! يـا لهـذا الحـر العنيـد!
* * *

الوقت ظهرٌ والشمس تقف فوق رأسي تمامًا، وكأن كثبان لانهائية 
المتعبين من طول  إنني محاط بجنودي  ناظري.  أمام  تلمع وتموج 
السفر وبقافلة المؤن والعتاد. ليست هذه سفرة جميلة لي كما يبدو، 
بقدر  لدي  بتربتها وزرعها ونجومها وأشجارها مكانٌ  للطبيعة  فليس 
القضية الروحية الكبرى التي أنشغل بها: حماية الشريعة من نسمة 
الهواء اللطيف. لم أعرف كم ستطول مهمتي في دمشق ولكن كلما 
أسرعت كان لا بد أنه سيكون أفضل. إن شريعة اليهود تقف على 
محكها اليوم، فأولئك الذين انقلبوا عليها خصوصًا ممن في الشتات في 

))) يهــود بومبيــوس: مدينــة فــي كامبانيــا، جنــوب إيطاليــا. هنــاك بعــض الأدلــة، معظمها 
مــن الكتابــة علــى الجــدران، تشــير علــى أن اليهــود عاشــوا فــي بومبيــوس وكذلــك فــي 
المــدن المجــاورة لهركولانــوم وســتابيا، قبــل تدميرهــا فــي ثــوران بــركان فيــزوف عــام 79 
م. ويبــدو أن معظــم اليهــود وصلــوا إلــى بومبــي بعــد 70 ق.م. يدعــم هــذا الافتــراض 
وضعهــم المتواضــع كمحرريــن أو عبيــد أو خــدام أو عاهــرات. وهــم يحملــون أســماء 

.encyclopedia.com .يهوديــة تقليديــة مثــل إيســوس، ويونــاس، وماريــا، ومارثــا
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طول وعرض الإمبراطورية الرومانية لن يعودوا إلى السراط المستقيم 
إلا إذا أتى رجل من صلبهم ووضع حدًا لهم. أما روما اللامبالية فما 
همها! فليقف من يشاء، ويدق على صدره معلنًا أنه إله ابن إله فطالما 
هو لا يقلق أمنها واستقرارها، إذا من يأبه له طالما أن قيصر هو الإله 
الأوحد المكرس فيها. أما نحن فكنا على صواب عندما جعلنا مجامعنا 
الدينية تحوي في أقبيتها على سجون من أجل عقوبة المتمردين. كثر 
ماتوا مثل هذه الميتة الخائبة تحت ضرب السياط والرجم. رجال ونساء 
شذوا عن السراط المستقيم بحسب الشريعة، وهرطقوا معرضين كل ما 
جهدنا للملمته عبر السنين. لولا الحنين لما كان الناموس، حنين لم 

الشمل. من غيري يعرف هذا؟ من غيري!
* * *

كان رأسـي يـدور ببـطء وثقـل مثـل حجـر الطاحـون. لعلهـا الحـرارة، 
أو ربما الغيظ الدفين، الله أعلم! لكن كلمات معلمي غملائيل))) الذي 
تلقيـت الشـريعة والنامـوس علـى يديـه كانـت تـروح وتجـيء فـي عقلـي 
مثـل بنـدول رقـاص؛ "سـيزول كل شـيء لا يأتـي مـن الله، سـيزول كل 
شيء لا يأتي من الله". وكيف لي أن أعرف ما يأتي من الله وما يأتي 

))) غملائيل: اسم عبري معناه "مكافأة الله" وهو حاخام يهودي، عضو في السنهدرين، 
ورئيســه. وهــو فريســي، وأحــد اللاهوتييــن اليهــود المعروفيــن فــي القــرن الميــادي الأول. 
كان غمالائيــل أول مــن طالــب برفــع القيــود عــن رســل المســيح والكــف عــن اضطهادهــم. 
وحجتــه أن عمــل الرســل إن كان إنســانيًا، فهــو يســقط بطبيعــة الحــال، ويفشــل، ولا يبقــى 
لــه معجبــون، أمــا إذا كان عمــاً إلهيًــا فمــن حــق الرســل أن يتابعــوه ومــن الخطــأ أن يقاومــه 
اليهود، لأن مقاومة إرادة الله شر )أع 5: -34 39(. وكان غمالائيل أحد معلمي بولس 

فــي الشــريعة )أع 22: 3(. وقــد مــات فــي منتصــف ذلــك القــرن.
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مـن بشـر يصـرون علـى أنهـم الله؟ مـا إن صلبـوا مـا أسـموه الناصـري 
هـذا، حتـى تبعثـر تلاميـذه، واختفـوا فـي الأزقـة والأقبيـة الخفيـة. لكنـه 

عـاد، وكأنـه لـم يمـت. أي جنـون هـذا، بـل أيـة وقاحـة؟ 
الحر الشديد يجعلني أذوي، وأرتخي لكن الذكريات القريبة بدت، 
وكأنهـا فـي متنـاول يـدي، أراهـا أمامـي تتحـرك، بـل إنـي أرى الوجـوه 
تتحلـق حولـي وتتحـدث مـن دون انقطـاع، وكأنـي تمامًـا فـي المجمـع 
الكبيـر فـي أورشـليم. لكنـي مـع ذلـك مصـر علـى المهمـة التـي ألقيـت 
بهـا هـذا  قـام  التـي  الخلبيـة  العجائـب  الشـمس، لا  علـى عاتقـي. لا 
يقـول إن  الرجـل والتـي يتحدثـون عنهـا بكثـرة، ولا حتـى أي ادعـاء 
الشـريعة مرحلة مؤقتة تنتهي بمجيء إنسـان غير منظور، يمكن لها 
أن تقلـل مـن عزمـي وعزيمتـي. لا أحـد ولا حتـى اسـتيفانوس)))…! يـا 
الله ماذا حل بي؟ كأني أشد من أزر نفسي، كأنني.. ولكن لا… ألم 
يقولوا في الكتب "ملعون كل من عُلِّق على خشبة")))؟؟ بلى، الكتب 
تقول ذلك..إذًا، لمَ أهذي كلما مرت صورة اسـتيفانوس أمام ناظري؟ 
لـمَ يهزنـي كلام مهرطـق تجـرأ، وقـال إن الشـريعة والهيـكل همـا درجـة 

أن  أيضًــا. وبمــا  الشمامســة  المســيحية وأول  أول شــهداء  اســم  هــو  اســتفانوس:   (((
اســمه يونانــي فيرجّــح أنــه كان هيلينيًــا )أي أنــه لــم يكــن يونانــي الجنــس بــل يونانــي 
ــم يتمكــن بعــض مــن هــؤلاء  ــم اليونانيــة. ولمــا ل ــا يتكل اللغــة والثقافــة( أو أنــه كان يهوديً
اليهــود الهيلينييــن أن يجاوبــوا اســتفانوس أو يقاومــوا قــوة الحكمــة والــروح التــي كانــت فيــه 
اخترعــوا ضــده شــكايات زور، فدسّــوا رجــالًًا مأجوريــن يقولــون إننــا ســمعناه يجــدف علــى 
الله وعلــى موســى وأنــه تكلــم ضــد الشــريعة وضــد الهيــكل. وقدمــت هــذه الشــكاوى إلــى 

مجمــع الســنهدرين )أعمــال 6: 9 - 14(.

))) غل 3 - 13.
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مؤقتـة فـي مخطـط الله لخالص الإنسـان. اليهوديـة لا تخطـئ لكـي 
تكـون حلقـة فـي سلسـلة. إنهـا هـي كل السلسـلة! لا يمكـن أن يكـون 

هـذا الرجـل غيـر المنظـور هـو نهايـة المطـاف!! لا يمكـن!
لكني أرى وجه استيفانوس في عمق بؤرة الشمس اللاهبة، مقتولًًا، 
مهالًًا فوقه كوم الحجارة، وهو يقف في حفرة الرجم يتطلع إلى السماء 
بعيـون الشـوق السـخيف والتسـليم التافـه. وجهـه الملـح يأتينـي فـوق كل 
شـيء حولـي. أتطلـع فال أرى غيـره… لقـد اسـتحوذ علـى تفكيـري كمـا 
يبـرح  السـنهدرين))) لا  فـي  للسـخرية! إن خطابـه  يـا  بـه.  "نبيّـه"  فعـل 
خيالـي. فـي مجمـع الكيليكييـن ذاك الـذي علـت علـى مدخلـه العبـارات 
الآراميـة، احتشـد رجـال مـن كل إقليـم. كأنـه كان يـوم الحشـر. مـا إن 
رأيتـه  الجـدل.  ابتـدأ  حتـى  الموسـوية)))  الأسـفار  بعـض  قـراءة  انتهـت 
هنـاك واقفًـا فـوق منصـة المجمـع العاليـة يخطـب، ويجـادل، ويماحـك. 

اللغـة  ))) السـنهدرين )السـنهدريم(: كلمـة عبريـة معناهـا الجالسـون معًـا ومعناهـا فـي 
الآراميـة محفـل. هـو مجلـس اليهـود الكبيـر خالل حيـاة السـيد المسـيح. يمثـل السـنهدرين 
الشـعب اليهـودي أمـام السـلطة الرومانيـة الحاكمـة وهـو يتكـون مـن واحـد وسـبعين عضـوًا. 
لكـن الحكـم الـذي يصـدره لا يُنفـذ إلا بعـد موافقـة الحاكـم الرومانـي عليـه، ويطلـق عليهـم 
أحيانًا شيوخ الشعب. كان الرومان يعترفون بسلطان السنهدرين لذلك خصصوا له حرسًا 
وشـرطة. تـم القبـض علـى السـيد المسـيح ومحاكمتـه مـن قبـل هـذا المجلـس. توقـف عمـل 
المجلـس بعـد عـام 70 م، وذلـك بعـد خـراب أورشـليم. دائـرة المعـارف الكتابيـة المسـيحية.

))) الأســفار الموســوية: هــي الأســفار الخمســة الأولــى مــن العهــد القديــم وهــي: التكويــن، 
والخــروج، واللاوييــن، والعــدد، والتثنيــة. وســميّت هــذه الأســفار "ســفر شــريعة الــرب بيــد موســى" 
)2 أخبــار 34: 14( و"ســفر شــريعة موســى" )2 أخبــار 17: 9( و"ســفر الشــريعة" )2 مــل 
22: 8؛ 2 مــل 23: 21( و"شــريعة موســى" )عــز 7: 6( و"ســفر شــريعة موســى" )نــح 8: 
1( و"سفر موسى" )عز 6: 18؛ نح 13: 1؛ 2 أخبار 25: 4؛ 13: 12( و"التوراة" )مت 

12: 5( و"النامــوس" )لــو 10: 26؛ يــو 8: 5، 17(. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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لقـد راقبتـه بحنـق، وهـو يعـري الشـريعة مـن نواهيهـا وأوامرهـا. لقـد انبـرى 
اسـتيفانوس  كلام  سـمعوا  حالمـا  بقبضاتهـم  ملوحيـن  واقفيـن  الجميـع 
وتجديفـه، وهكـذا تحـول المـكان إلـى محكمـة كبـرى. كانـت النيـران تأكل 
قلبي، ولهذا حين جره الغاضبون إلى باحة الهيكل حيث تجمع رجال 
لـم يكـن  بنفسـي.  لهـم طريقًـا  نعـم فسـحت  لهـم طريقًـا.  الملـة فسـحت 
هنـاك حاجـة إلـى التصويـت. لقـد تجـاوز الناقمـون )قيافـا( رئيس الكهنة 
نفسـه، وسـحبوا الرجل إلى مكان للرجم قرب باب دمشـق في أورشـليم. 
وقفت أتطلع إلى المشهد بينما كان الراجمون يخلعون مآزرهم لسهولة 
الحركـة، ويضعونهـا تحـت قدمـي لأحرسـها. لقـد انهالـت الحجـارة عليـه 
إلى أن خر على ركبتيه غارقًا في دمائه مسلمًا الروح. لم تنم المدينة 
تلـك الليلـة ولـم أفعـل أنـا. لقـد ناحـت النسـوة مـع والـدة الميـت بصـوت 
نـادب عميـق لا تبـرح نغمتـه أذنـي. لكـن، لـمَ كل هـذه المواجـع التـي 
تنقلـب علـي الآن!! لا يمكـن لرجـل ملعـون صلـب بيـن مجرميـن اثنيـن، 
واحـد عـن يمينـه وآخـر عـن شـماله، أن يكسـر حلقـة القوميـة اليهوديـة 

المتينـة، وكيـف لـه؟ وكيـف لـه؟ 

* * *
أننـي  أشـعر  كنـت  دمشـق.  مـن  اقتربنـا  كلمـا  يقـوى  الحَـرّ  أخـذ 
أشـوى، فالنيـران التـي فـي داخلـي تسـكرني، وتجعلنـي مثـل الدائـخ. 
إن طريـق الله ليـس سـهلًًا خصوصًـا إذا كان فيـه مثـل هـذا الختـان 
الروحـي العنيـف. مـن يعـرف هـذا أكثـر منـي؟ وإلا لـمَ أنـا الآن أخـب 
مثل خيولي المتعبة فوق رمال هذه الأرض الحارقة؟ إن الله هو الله، 
منـذ الأزل هـو الله! لـمَ علينـا أن نسـتنتج ذلـك؟ لـمَ علينـا أن نفلسـف 
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ذلـك؟ اليونانيـة ليسـت سـوى لغـة أخـرى. إنهـا ليسـت مـن أجـل تعليـم 
الإيمـان! لا، إنهـا حتمًـا ليسـت كذلـك! لكـن كيـف لـي أن أمحيهـا مـن 
ذاكرتـي؟ هـذه اللغـة العنيـدة الشـكاكة؟ إنهـا تكشـف النامـوس أمامـي، 
وتعجنـه، وتشـيله، وتحطـه، وأنـا لا أريـد هـذا. إنهـا تجعلنـي أفكـر، 
وأنـا لا أريـد هـذا. إنهـا تفتـح عقلـي فـي المـكان الـذي أريـد أن أغلقـه 
تمامًـا وأنـا لا أريـد هـذا! إنهـا تجعلنـي أهجـس بهـذا الـذي لـم تـره عينـي 
مـرة، أنـا الفريسـي مـن جهـة النامـوس، والعبرانـي الـذي يؤمـن بالتدبيـر 
الإلهـي وبالأبالسـة والملائكـة وبحيـاة الوقـار وصرامـة الأخالق، وأنـا 
لا أريد هذا!! نحن هم القديسون والأحق بدخول الملكوت السماوي، 
فـوالله لـو ذهـب شـخصان فقـط إلـى السـماء لـكان واحـد منهـم فريسـيًا.  
مـا لـي أرفـع صوتـي كمـن يقـف فـي محكمـة؟ ولمـن أرفـع صوتـي 
وأتوجـه بأفـكاري؟ إن جنـودي ورائـي نصـف مغمـى عليهـم مـن شـدة 
الحـر، يتنـاوب التعـب والنعـس علـى أبدانهـم التـي أنهكهـا السـفر. إذًا، 
لمـن أرفـع صوتـي وأعمـل عقلـي اليونانـي تـارة والتلمـودي تـارة أخـرى؛ 
هـذا العقـل الـذي لا يهـدأ! يـا لاسـتفانوس هـذا! لقـد تركـوا أسـمالهم 
مثلهـم،  حجـرًا  أتنـاول  لـم  ولكنـي  لأحرسـها،  قدمـي  تحـت  البيضـاء 
وأضـرب. هـذا ليـس شـأني. مـع ذلـك، مالـي أحـس بـكل الحجـارة التـي 
ارتـدت حجـرًا  الضئيـل،  ارتـدت علـى جسـدي  تسـاقطت عليـه، وقـد 
حجـرًا! لا.. أنـا لا أبالـي بـكل هـذا! لا يوجـد كائـن روحـي آخـر سـوى 
الله. فلأصمـت إذا ولأوقـف هـذه الأصـوات التـي أتتنـي مـن غامـض 
مـن  المزيـد  مـن دون  باتجـاه دمشـق  الخطـا  أحـث  أن  علمـه! علـي 
التفكيـر، فهـذه الإمبراطوريـة تضـم شـعوبًا كثيـرة تؤمـن بآلهـة مختلفـة 
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يصـل عددهـا إلـى عـدد شـعر رأسـي. كيـف لـي أن أقبـل بـأن يكـون 
أو  المصريـة  ايزيـس  أو  الفارسـية  ميثـراث  الآلهـة  بمصـاف  يهـوا))) 
حتـى مثـل مـارس إلـه الحـرب الرومانـي وحامـي الجيـش أو فسـتا))) أو 
منيرفا)))؟ أو.. أو، يا للمهزلة، أو حتى بمصاف رجل غير منظور! 
سـوف أطاردهـم حتـى ولـو وصلـوا إلـى أصقـاع الأرض، حتـى ولـو 
كانـوا يونانييـن فـي أصلهـم. سـألحق بهـم إلـى السـامرة ودمشـق وحتـى 
قبـرص وأنطاكيـة. إننـي أخـاف علـى يهـود دمشـق الورعيـن مـن هـؤلاء 

))) يهــوا: يهــوه وهــو اســم مــن أســماء الله )خــر 17: 15(. قــد ورد اســم يهــوه فــي اللغــة 
العبريــة فــي العهــد القديــم 6823 مــرة وقــد اســتعمل اســمًا لله للدلالــة علــى معاملــة الله 
للبشــر )تــك 2(. أو معاملتــه لشــعب بعينــه )خــر6( وبنــوع خــاص فــي علاقــة العهــد مــع 

ذلــك الشــعب )خــر 24(. قامــوس الكتــاب المقــدس.

))) فســتا: هــي إلهــة رومانيــة عــذراء، وهــي إلهــة الموقــد والبيــت والعائلــة. يرمــز لوجودهــا 
بالنــار المقدســة التــي تحــرق فــي موقدهــا ومعابدهــا. تشــبه الإلهــة هيســتيا فــي الأســاطير 
الإغريقيــة لكنهــا أهــم منهــا. تقــول الأســاطير إن الإلهــة فســتا هــي التــي علّمــت الشــعب 
الرومانــي القديــم كيفيــة اســتعمال النــار. وكانــوا يبنــون لهــا أمــام بيوتهــم معبــدًا صغيــرًا 
ضمنــه نــار مشــتعلة تكريمًــا لهــا. كانــت هياكلهــا منتشــرة فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة 
ولكــن أعظــم هياكلهــا بنــي فــي مدينــة رومــا، مركــزه بيــن الكابيتــول وجبــل بالاتيــن. أمــا 
أعيادهــا فكانــت تقــوم علــى مرحلتيــن: الأولــى فــي آذار، والثانيــة تمثــل العيــد الأهــم بيــن 
7 و15 حزيــران، حيــث تقــام أعيــاد شــعبية، وخــال هــذه الفتــرة، تنــذر العــذارى نذورهــا. 
وكان يقــوم علــى خدمتهــا كاهنــات عــذارى يعينهــنّ كبيــر كهنــة رومــا، يدعيــن الفيســتال.
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities.

))) منيرفــا: هــي إلهــة العقــل والحكمــة وربــة جميــع المهــارات والفنــون والحــرف اليدويــة 
عنــد قدمــاء الرومــان. 

Larousse Desk Reference Encyclopedia, The Book People, 
Haydock, 1995, p. 215.
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اللاجئيـن. أخـاف أن يتلوثـوا مـن هـذه الهرطقـة الجديـدة. يجـب أن 
تتطهـر المدينـة مـن هـذه الخليـة السـرية الجديـدة. يـا لضلالهـم! إن 
الـذي ننتظـره خاصتنـا هـو بطـل بقـدرات إلـه حقيقـي لا يقهـر، هـو 
زعيم لأمتنا،" أينما التفت يرتجف الكون من رؤية وجهه. كل شـيء 
يذوب كالشمع أمام وجه النار. يكفي أن تقع أبصاره حتى يذوب كل 
شـيء، يكفـي أن يُسـمع صوتـه حتـى ترتجـف الكائنـات"))). إذًا، كيـف 
يُقهر أو يُصلب أو يُهان؟ إنه مسيح كاذب هذا الذي يقول بخلاص 
واحـد لـكل الشـعوب. كل هـذا باطـل! أنـا شـاؤول الموحـد أقـول هـذا!

* * *
يـا لمنظـر دمشـق البديـع مـن الأفـق السـرابي! أرى طـوق شـجر 
النخيـل الزيتـي وشـجر الآس يكللـك مثـل ملكـة هاجعـة فـوق عرشـها 
الـذي سـأهزه هـزًا حالمـا تطـأ قدمـاي أرضـك. مـن البعيـد أراك بينمـا 
هـذه الشـمس غيـر المحتملـة تكـب ألسـنتها علـي. لـم يعـد غطـاء رأسـي 
كافيًا ولا حتى عباءتي الخفيفة فيردا عني هذا اللهب الأبيض. أشعر 
بالغربـة فـي روحـي.. إننـي أُشـوى، وعقلـي لا يعـرف السـكينة. آهـة.. 
الخيـول  بـالأرض. أخـذت  إننـي أسـقط عـن صهـوة جـوادي، وأرتطـم 
ترتعش بينما أسرع مرافقي للجمها ودفعها إلى حافة الطريق مترجلين 
الواحـد تلـو الآخـر متوجهيـن نحـوي. كأن ليلـي وصـل إلـى آخـره، ليلـي 
السـري الذي يفور بكل كلمة تعلمتها، بكل لغة أنطق بها، بكل حجة 
فلسـفية تسـلحت بهـا، بـكل وصيـة مـن الوصايـا السـتمئة فـي الشـريعة 

))) عزرا 13-4.
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كرست ذاتي لأحميها، بكل مزمور من المزامير الذي كنت أتلوه، وأنا 
أهز رأسـي طربًا. هوى كل شـيء معي عن صهوة جوادي. لقد فقدت 
بصري بغتة أمام ضياء لفّني مثل الوميض السـريع ثم بدأ زلزال يهز 

الفضـاء حولـي بسـؤال لا أعـرف جوابًـا لـه:
- "لمَ تضطهدني يا شاؤول؟" 

صرخت مصعوقًا أتلفت حولي وأنا ما زلت على ركبتيّ مغمض 
العينين: 

- من أنت؟ من أنت!
- لمَ تضطهدني! من أنت لتضطهدني؟!

ونـدت عنـي صرخـة قويـة وأنـا أغالـب العمـاء الـذي تسـلل إلـى 
عينـي:

أنـا مـن فوضتـه  أنـا المدجـج بسـيفي وصنـدل القمـع الراسـخ،   -
إسرائيل وكهنتها بزج كل مهرطق ومخالف في السجون حتى الموت، 
أنا من أعُطي سلطانًا بتعقب كل المارقين ومطاردتهم حتى في المدن 
الغريبـة، أنـا الغيـور علـى الشـريعة وكل مـن ينتقـص مـن قدرهـا! لااااا 
لا خلاص خارج الشريعة.. لا... أنا لا أضطهد أحدًا.. أنا فقط أعيد 
الأمـور إلـى نصابهـا!! فقـط أعيدهـا إلـى نصابهـا!! انظـر.. انظـر، هذا 
تكليـف السـنهدرين للحضـور إلـى دمشـق.. اسـأل عنـي المسـكونة.. 
اسأل عني في كل فلسطين والسامرة كم أنا غيور لله. اسأل عني كل 
مـدن سـورية البعيـدة.. الـكل يعـرف بطشـي مـن شـدة غيرتـي لـه!! أنـا 
لا أضطهـد أحـدًا...!!! أنـا فقـط أعيـد الأمـور إلـى نصابهـا!! لا، ليـس 
أنـا مـن تجـب معاقبتـه بعـد كل مـا فعلـت مـن أجـل النامـوس... لا...! 
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- لمَ تضطهدني يا شاؤول! "صعب عليك أن ترفس مناخس")))؟ 
مصعوقًـا لا بـل خائفًـا مـا زلـت، ونحـن علـى بعـد ميـل واحـد مـن 
أقـدام  عنـد  فـاض  داخلـي  فـي  الشـر  كأس  للمدينـة.  الشـرقي  البـاب 
مدينـة  أيـة  إلـى  وليـس  إليهـا  الطريـق  فـي  وتلاشـى  الأمميـة  دمشـق 
أخـرى. ورفعـت راسـي وأنـا مغمـض العينيـن، وسـألت هـذا الصـوت 

الخلبـي:
- ماذا علي أن أفعل؟ 

- انهض وامض إلى دمشق، وهناك سيقال لك بما عليك فعله. 
يـا لهـذه الرحـى التـي أزيحـت عـن عنقـي، وأنـا فـي عـز ظلمتـي 
وضعفـي! لقـد اقتادنـي رجالـي المسـلحون، وأنـا فـي ذهـول المصـدوم 

الـذي فقـد البوصلـة الوحيـدة التـي لديـه. 
حيـن وصلـت القافلـة، عبرنـا شـارعًا طوياًل مسـتقيمًا اسـمه "فيـكا 
ريتـا")))، كمـا عرفـت لاحقًـا. أخذونـي إلـى فنـدق يملكـه يهـودي حيـث 

))) "مناخــس": الجــزء الحديــدي فــي نهايــة العصــا، الــذي بــه ينخــس الشــخص الثــور 
أو الحصــان ليثيــره. والمقصــود هنــا أنــه مــن الصعــب مقاومــة الله ومخططاتــه وأن يبقــى 

ســعيدًا. أعمــال الرســل 9.

بناءه  جاء  والشارع  لاحقًا.  العرب  أسماه  كما  المستقيم  الشارع  وهو  ريتا:  فيكا   (((
الشطرنجي  البناء  أسلوب  أي  والرومانية  اليونانية  المدن  بناء  وأسلوب  يتناسب  بما 
الشارعين  إلى  بالإضافة  صغيرة،  أحياء  إلى  الصغيرة  بالشوارع  والمقسم  الهلنستي 
 Cardus :الرئيسيين واللذان يُدعيان كاردوس )الشارع الشمالي الجنوبي( )باللاتينية
 Decumanus )باللاتينية:  الغربي(  الشرقي  )الشارع  وديكومانوس   )Maximus
Maximus( ومهمتهما قسم المدينة وتسهيل حركة السكان بالاتجاهات الأربعة وصولًًا 

إلى أبواب المدينة. ويكيبديا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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مكثـت ثلاثـة أيـام لـم أتنـاول فيهـا لقمـة أو شـربة مـاء. لقـد رفضـت 
كل مـا قدمـه لـي هـذا الفندقـي لكـي يرفـه عنـي. إننـي أولـد وأكتمـل. 
أذوي ثم أنهض من ناري لأذوي مرة ثانية. هكذا مرت الأيام الثلاثة 
إلـى أن سـمعت قرعًـا علـى بابـي. لقـد أتـوا لكـي يأخذونـي إلـى رجـل 
اسـمه حنانيـا كان ملتجئًـا إلـى دمشـق بسـبب الاضطهـاد. كان الرجـل 
علـى لائحـة المـوت خاصتـي. لقـد ارتعـد حنانيـا مـن رؤيـة فتكـت بـه 
فـي ليلـة سـابقة علـى وصولـي. كأن هـذه الرؤيـا هيأتـه لمـا سـيحدث، 
وحذرته مما هو قادم. إن سمعتي وصلت إلى كل الأصقاع، وكذلك 
بطشـي. ولهـذا قبـل أن ألتقـي بـه ويضـع يـده علـي، لا بـد أنـه صلـى 
فتدفقـت فـي قلبـه شـجاعة وفـي قلبـي قبـول سـريع. حيـن قـال لـي "يـا 
إلـى نهـر  ثـم أخذونـي  القشـور عـن عينـي فأبصـرت،  أخـي" وقعـت 

بـردى))) وسـكبوا مـاءه علـي فعشـت مـن جديـد. 
* * *

أخـذ اشـتعال يتقـد فـي قلبـي، ويتنامـى، ويحتـدم علـى الرغـم مـن 
مصابًـا  لسـت  لا،  روحـي.  علـى  انهمـرت  التـي  بـردى  ميـاه  بـرودة 
بالصـرع ولكـن النبـوءات تحققـت كلهـا فـي الطريـق إلـى دمشـق. إن 
هـذا الظهـور الخاطـف مثـل البـرق جعلـه، جعـل صوتـه، يرسـخ فـي 

))) نهــر بــردى: ينبــع مــن بحيــرة بــردى فــي جنــوب الزبدانــي علــى سلســلة الجبــال 
الســورية شــمال غــرب دمشــق ويصــب فــي بحيــرة العتيبــة جنــوب شــرق مدينــة دمشــق، 
مــارًا بهــا وبمدينــة دمشــق القديمــة والغوطــة. عــرف النهــر قديمًــا باســم نهــر باراديــوس أي 
الفــردوس، كمــا أطلــق عليــه الإغريــق اســم نهــر الذهــب. ذكــر اســم بــردى فــي الكتــاب 

المقــدس )التــوراة( وفــي مراجــع تاريخيــة أخــرى.
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داخلي. قال لي بصوت حاسم: لن تعرفني إلا إذا دخلت إلى عمقك 
أنـت. إنـي فـي روحـك. سـوف تسـمع عنـي كثيـرًا مـن تلاميـذي، وربمـا 
ممـن جررتهـم إلـى المحاكـم، وقيدتهـم بالسلاسـل. ستسـمع عنـي مـن 
بطرس، تلميذي، الصخرة أدعوه، ومن بقية الإخوة الذين كانوا معي 
وعاشـوا المراحـل كلهـا، لكـن يقينـك هـو فـي قلبـك المشـتعل، لأننـي 
لسـت فـي أي مـكان آخـر. ابعثنـي مـن الداخـل، وتعـرف علـي جيـدًا. 
لا تبـقَ أعمـى ولا جزعًـا. إنـي أعطيـك سـلطانًا علـى الحـرف والكلمـة، 
إنـي أعطيـك سـلطانًا علـى العالـم لتكـون حـرًا. وهكـذا، أخـذت أتحـول 

وأتبـدل بهـدوء، وأنـا مقيـد بسلاسـله! 
فـي السـبت التالـي، وقفـت أمـام المجمـع فـي دمشـق متحرقًـا أشـرح 
كيـف حـدث كل هـذا الانقالب. حكيـت قصتـي كلهـا، قلـت: إن مـا 
تبحثـون عنـه هـو هـا هنـا. مـا تنتظـرون ومـا تصبـو نفوسـكم إليـه. 
تحدثـت كثيـرًا باللغـة التـي يفهمونهـا، ويحبونهـا. طويـت فـي حديثـي 
الانتحـار  حتـى  كنـت صادقًـا  والألفـة.  والتفسـير  الحـب  مـن  الكثيـر 
وشفافًا حتى الاختفاء، لكن ياااااااا لأحلام إسرائيل الصعبة والقاسية! 
مـن أيـن لناموسـك أن يتنبـأ بهـا! إننـي اليـوم فـي عرفـه" رجـلٌ خطـرٌ". 
إننـي المهـدد لـه ولـكل الخائفيـن عليـه. أمـا أتبـاع نبـي دمشـق فـي هـذه 
المدينـة فقـد رأوا فـيَّ قديسًـا، يـا للمفارقـة والعجـب! أيهـا النامـوس الـذي 
لا تنثنـي، أو تنكسـر، لقـد رأيـت وجـه النـار أمامـي وسـمعت صوتـه! 
أتـرك كل شـيء  أن  فـي روحـي، رأيـت  العنيفـة  الهـزة  هـذه  بعـد 
وأرحـل، فمـن يقـدر علـى جبـل الجليـد هـذا! إن أسـلحتي مـا زالـت فـي 
مهدهـا بحاجـة للصقـل، وعقلـي بحاجـة لكـي يعـرف أكثـر. لقـد شـفيت 
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روحي من القمع، لكني مع ذلك بحاجة إلى خلوة لكي أهدأ وأستكين 
وأجمـع أفـكاري، وأرتبهـا. لقـد ضـاع خطـاب السـنهدرين، تلـف أمـر 
القتـل، وتلفـت معـه ثيابـي الرومانيـة فـي كثبـان الحقيقـة. لقـد مـدّ لـي 
يـده فـي دمشـق فبـدل حالـي وأحوالـي، وجعـل الدنيـا تنقلـب معـي رأسًـا 
علـى عقـب. المـدن الجليلـة تمنـح القداسـة لقاطنيهـا. نصبـح قديسـين 
بسـبب مـدن بعينهـا، وكذلـك نصبـح قتلـة بسـبب مـدن أخـرى. أنـا فـي 
دمشق قديس وفي أورشليم قاتل، أما هذا الذي كنت أطارده فقد غدا 

الدنيـا كلهـا بالنسـبة لـي. 
***

قـررت الرحيـل إلـى الصحـراء الجبليـة قـرب دمشـق. مـا الداعـي 
ذاكـرة  فـي  ماثلـة  زالـت  مـا  اضطهاداتـي  إن  أورشـليم؟  إلـى  للعـودة 
تلامـذة  أمـا  هـذا.  حـدث  كيـف  يفهمـوا  لـن  اليهـود  حتـى  الكثيريـن. 
ابـن الناصـرة، نبـي دمشـق، فبـأي إحـراج سـوف ألقاهـم ويلقوننـي!!! 
إن  منهـا.  أعتـاش  جيـدة  يـدي صنعـة  بيـن  الصحـراء.  إلـى  لأذهـب 
القبائـل الكثيـرة التـي تعبـر بهـا، تتوقـف لكـي تشـتري بيوتهـا المتنقلـة 
مـن الخيـم وأنـا صانـع ماهـر أعـرف كيـف أحبكهـا، وأشـبكها مـن وبـر 
الماعـز بحيـث تصبـح ملجـأ عظيمًـا مـن المطـر والحـر. إننـي أريـد أن 
أختمـر بالمعرفـة والتوحـد. أريـد خلـوة معـه ومـن أجلـه. أريـد أن أعـرف 
كل شـيء مـن الداخـل أولًًا، وسـنوات الصحـراء ستسـمح لـي بذلـك. يـا 
أيتهـا الفكـرة الأخـاذة التـي انفجـرت فـي روحـي، وجعلـت الإلهـي يتحـد 
بالإنسـان، إننـي مخطـوف بـك، أنـا السـكران الـذي لا سـلطان لهـذا 

العالـم المـارق عليـه. 
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إلى دمشق مرة ثانية

بعـد سـنوات الصحـراء الطويلـة، عـدت إلـى دمشـق، المدينـة التـي 
منحتنـي شـرف التغييـر والعبـور، والتـي أزاحـت عبـاءة الكـره مـن فـوق 
إليهـا بشـوق المترقـب  كاهلـي، وفتحـت لـي صدرهـا الرحـب. عـدت 
وبروح مختمرة بالمعرفة وهدوء راسـخ في قلبي. لقد تغيرت الظروف 
فـي المدينـة؛ انتهـى حكـم تيباريـوس))) الصـارم بينمـا كان كاليغـولا))) 
إمبراطورًا ما زال في بدايته. لقد أرسل ممثلًًا عنه إلى دمشق ليسلمها 
إلـى الحـارث ملـك الأنبـاط البـدوي. حيـن دخلـت المدينـة كان الجنـود 
البـدو يملؤونهـا، يروحـون، ويجيئـون علـى النواصـي وبيـن النـاس. أمـا 

))) تيبريــوس قيصــر: أو طِيباريــوس قيصــر )16 نوفمبــر 42 ق.م - 16 مــارس 
37م( - واســمه الكامل تيبريوس يوليوس قيصر اوغســطس. هو الامبرطور الروماني 
الثانــي الــذي حكــم مــن عــام 14م - 37م. وكان خليفــة اغســطس قيصــر وابنــه بالتبنــي 
وصهــرًا لــه. فــي فتــرة ملكــه، أشــرف هيــرودس انتيبــاس علــى بنــاء طبريــا، والتــي ســميت 

تيمنَــا باســمه، علــى بحــر الجليــل إجــلًًاا لــه. 
Tiberius | Biography, Accomplishments, Facts & Death.

))) كاليغــولا: كان الإمبراطــور الرومانــي مــن 37 إلــى 41م. ولــد فــي الأســرة الحاكمــة 
ــا باســم الســالة اليوليوكلاوديــة. بعــد  الأولــى للإمبراطوريــة الرومانيــة، والمعروفــة تقليديً
بأنــه  أنــه يوصــف  فــي عــام 37م. رغــم  وفــاة تيبيريــوس، خلفــه كاليغــولا كإمبراطــور 
إمبراطــور نبيــل ومعتــدل خــال الأشــهر الســتة الأولــى مــن حكمــه. بعــد ذلــك، تركــز 
المصادر على قســاوته وســاديته وبذخه وانحرافه الجنســي، وتنشــر عنه صورة الطاغية 
المجنــون. فــي أوائــل عــام 41، تــم اغتيــال كاليغــولا كنتيجــة لمؤامــرة قــام بهــا ضبــاط مــن 

الحــرس البريتــوري، وأعضــاء مجلــس الشــيوخ، والــوزراء.
Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, Suzan 
Wood, 1995.



35

........................................................................ كلاديس مطر

اليهـود فقـد مُـن عليهـم بحريـة كبيـرة للتحـرك والعبـادة. تـراضٍ مؤقـت 
أراه منقلبًـا إلـى هيجـان كبيـر حالمـا يأمـر هـذا الإمبراطـور الغريـب 

بنصـب تماثيلـه المذهبـة فـي معبدهـم التوحيـدي. 
فـي  اسـتضافني  الـذي  الطيـب  الرجـل  لـدى  أمكـث  أن  قـررت   
. حالمـا رآنـي  المـرة الأولـى عندمـا كانـت القشـور مازالـت تغطـي عينـيَّ
فتـح ذراعيـه علـى سـعتهما وغمرنـي. فـي المسـاء أتـى الإخـوة ليرونـي 
فجعلـوا قلبـي رطبًـا وعلـى طـرف هاويـة. إننـي أشـعر برهبـة أن أقـول 
مـا لـدي كعـارف، وهـا أنـا بكامـل اسـتعدادي لكـي أقـف أمـام المجمـع 
، واحـدة مـن أجـل السالم والأخـرى مـن  السـبت المقبـل رافعًـا كلتـا يـديَّ

أجـل الهدايـة. 
بابـه. تطلعـت بالجمـوع  كان المجمـع مكتظًـا عندمـا دلفـت مـن 
فشـعرت أن قلبـي منتفـخ بالترقـب لمـا سـأقول. ضرباتـه كادت تمـزق 
المنبـر مسـلمًا علـى الإخـوة ومنطلقًـا  إلـى  عظـام صـدري. صعـدت 
ن فـي كتـب  فـي حديثـي عـن نبـي دمشـق مـن دون أن أخـرج عمـا دُوِّ
الشـريعة. فـي الحـال، ارتفعـت القبضـات فـي وجهـي، وأخـذت تهتـز 
حالمـا ذكـرت اسـمه بالفـم الملآن. كأنـي رميـت سـهمًا سـامًا فـي قلـب 
لقـد أخـذوا  المـكان بهـرج ومـرج عظيميـن.  كل واحـد أمامـي. امتأل 
يصيحون "أليس هذا من كان يهاجم كل من كان يبشر به؟ ألم يكن 
يرسـل المرتدين مقيدين بالسلاسـل إلى أورشـليم؟ إن قتله هو الحلال 

بعينـه، الآن وللتـو!".
اسـتطعت بأعجوبـة أن أفلـت مـن المجمـع بعـد أن تجمعـوا حولـي 
بوجوههم الغضبى. كيف لي، يا إلهي، أن أبني هذا الجسر المقطوع 
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معهـم! كأننـي أتحـدث بلغـة غريبـة. كأننـي لـم أكـن منهـم يومًـا! ألا 
يوجـد عاقـل مـن بينهـم يـرى كـم الحـب الكبيـر فـي كلامـي! 

كل أبـواب دمشـق السـبعة أصبحـت تحـت أعيـن حـراس الحاكـم 
لمنعـي مـن الهـرب وسـوقي إلـى القتـل. لقـد تـم توصيفـي أمامـه مـن 
قبـل اليهـود بأننـي اليهـودي المرتـد الخطـر، والهـارب مـن مدينـة إلـى 

أخـرى والمهرطـق الجاحـد. 
المدينـة  مـن  لتهريبـي  يخططـون  فأخـذوا  علـيّ،  الإخـوة  خـاف 
مـدن  كل  مثـل  لدمشـق،  المسـورة  العاليـة  الجـدران  كانـت  الحبيبـة. 
الشـرق، تحتـوي علـى أماكـن للمعيشـة بهـا نوافـذ عريضـة يمكـن مـن 
خلالهـا مهاجمـة الغـزاة مـن الأعلـى خالل أوقـات الحـرب. لقـد دلّّاني 
الإخـوة، تحـت جنـح الظالم، فـي زنبيـل))) خـارج الجـدار العالي حتى 
لامسـت قدماي الأرض، وما هي إلا دقائق حتى أخذت أسـلك بين 
المقابـر والأراضـي المقفـرة مكماًل باتجـاه الجنـوب. إننـي ألهـج فـي 
سـري بصالة عظيمـة، وأنـا أحـث الخطـا مغـادرًا بينمـا قلبـي يخفـق 
تنتـه  لـم  إذا  أيديهـم،  بيـن  مـن  نجـوت  لقـد  أذنـي.  فـي  أسـمعه  بقـوة 

المهمـة!

))) زنبيل: القُفَّةُ الكَبيرَةُ، الجِرابُ، الوِعاءُ. معجم الغني.
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إلى أورشليم 

فـي  برغبـة جامحـة  أحسسـت  الرحيـل،  مفتـرق  واقـف علـى  وأنـا 
السـفر إلـى أورشـليم للقـاء بطـرس، التلميـذ الصخـرة. أريـد أن أكـون 
قريبًا من الذكريات الحية، من الكلمات الأولى، من رائحة الدم الذي 
ضرج الخشـب المنتصب في الريح. أريد أن أكون قريبًا من الكشـف 
والظهور. لقد سـمعت الكثير عن الناصري من مرتدي دمشـق الذين 

كانـوا يتحدثـون عـن كل هـذا بشـيء مـن السـكر والغبطـة. 
عـدت إلـى أورشـليم مـن نفـس الطريـق الـذي سـلكته منـذ سـنوات 
وأنـا فـي طريقـي إلـى دمشـق. مـررت مـن نفـس الأماكـن ولكـن بـروح 
العاشـق المسـتكين وليـس الإرهابـي المدجـج الحاقـد. مـا إن وصلـت 
فيـه  قتـل  الـذي  المـكان  إلـى  أتطلـع  وقفـت  حتـى  دمشـق  بـاب  إلـى 
علـى  دققـت  الراجميـن.  ثيـاب  علـى  حارسًـا  كنـت  حيـن  اسـتفانوس 

صارخًـا:  صـدري 
- أنـا هنـا يـا اسـتفانوس! أنـا هنـا أيهـا الحبيـب. أنـا هنـا لأصلـح 

مـا أفسـدت. 
ها إني أدخل المدينة بخطا حثيثة. كل شيء فيها، هي الأخرى 
وضيـق  حشـر  فـي  يعيشـون  دمشـق  نبـي  أتبـاع  أيضًـا.  تغيـر  قـد 
ومطـاردة، أمـا المجمـع اليهـودي فربمـا انتظرنـي عبثًـا وطوياًل فخفـت 
حـدة الاضطهـاد والملاحقـة ضـدي. إننـي أشـعر بالحـرج الكبيـر ممـن 
قـد يظنـون أن ارتـدادي مـا هـو إلا حيلـة للإيقـاع بهـم مـرة ثانيـة. إننـي 
بحاجـة إلـى أحـد مـا ليكـون مدخاًل لـي إلـى هـذه السـاحة التـي تعـج 
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بالخـوف والتناقـض، بحاجـة لمـن يثـق، ويصـدق انقلابـي الآن وعلـى 
وجه السرعة. إني بحاجة لكي أثبت نفسي أمام كل الفرق، أن أثبتها 
مـن دون اسـتفزاز أو ضغينـة، لأن النامـوس الحرفـي لـم يخلصنـي 
وإنما هو الذي فعل. إنني مختون بالجسد كما أوصى الناموس لكن 
هـذا لـم يوصلنـي إلـى أي مـكان. هـا أنـا بـكل تجـددي أدخـل أبوابـك يـا 
أورشـليم، فاتحًـا ذراعـيّ أمـام تصلبـك وتصلفـك وجبروتـك الـذي يشـبه 

القـش المـذري فـي مهـب الريـح. 
برنابا، صديق الدراسة الذي انقلب على الناموس مثلي، وأصبح 
راسـخا فـي المعرفـة، برنابـا ذو الـروح اللطيفـة عثـر علـي. إن عينـه 
المُدركـة وصلـت إلـى قلبـي، فعرفنـي فلـم أعـد منبـوذًا ووحيـدًا وهكـذا 
كان هـو صلتـي ببطـرس. لقـد كنـت راغبًـا بالتعـرف علـى كل الإخـوة، 

ولكـن أغلبهـم كان علـى سـفر يخطـب، ويعلـم فـي المـدن البعيـدة. 
وقفـت الدنيـا علـى طـرف هاويـة، وأنـا أعانـق بطـرس لأول مـرة. 
شـممت رائحـة المعلـم فـي ثيابـه. إن قلبـي يخفـق فـي صـدري بقـوة 
دهريـة، وأنـا أتطلـع فـي وجـه الرجـل الـذي عـاش المراحـل كلهـا وتقلـب 
الحـال  فـي  لقـد دعانـي  قبلـي.  الحـب صعـودًا وهبوطًـا وانشـوى  فـي 
ابـن أخـت برنابـا.  الـذي هـو  أبقـى فـي بيـت مريـم، أم مرقـس  لكـي 
التـي لا  اللحظـات  لهـذه  يـا  آمـن.  أنـت  ادخـل  وقـال:  ذراعيـه،  فتـح 
تقـدر بثمـن. إننـي الآن أقـف علـى الجهـة الصحيحـة مـن التاريـخ، 
الجهة التي يرغب فيها قلبي. إن ثقافتي اليونانية ومعرفتي الجامعية 
قتلـه  نبـي دمشـق، وإننـي كمـن  الناصـري،  أميـة  إلـى  بحاجـة ماسـة 

العطـش فـي حضـور دنّ كبيـر مـن المـاء. 
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أربعـة عشـر يومًـا، وأنـا مشـدود، لا أريـد أن تفوتنـي لا شـاردة 
أنـا  اليوميـة  المتكـررة  لقاءاتنـا  خالل  فـارت  كثيـرة  أسـئلة  واردة.  ولا 
وبطـرس. قصـص وتجـارب مألت حواراتنـا. حكيـت لـه عـن انقلابـي، 
عـن عزلتـي معـه، عمـا أفكـر بـه مـن أجـل الانتشـار والرسـوخ. حكيـت 
لـه أننـي الآن مُسـامح مسـامحة عظيمـة ممـن أردت قتلـه والتنكيـل 

بأتباعـه. 
- مـاذا أنـت قائـل يـا بولـس؟ أيـن أنـت وأيـن أنـا؟ ثالث سـنوات 
لـم أفارقـه لحظـة. رأيـت مجـده بعينـي، ومـع ذلـك، حيـن تكاثـر أعـداؤه 
عليـه، وأخـذوه إلـى حتفـه، خذلتـه، ونكرتـه أمـام الأمـم. تبـرأت منـه. 
حلفت إنني لا أعرف الرجل، ولم تقع عيني مرة عليه. اختبأت وراء 

الجـدران وفـي الزوايـا مثـل الفـأر. أيـن أنـت، وأيـن أنـا؟ 
كنت ذاهلًًا أمام كل كلمة. لم أعرف بمَ سأجيب سوى بهزة رأس 

خفيفة. 

- هل تعرف ماذا فعل؟ 

!......... -
- حين عاد، في ليلة الفصح أبلغ النسـوة قائلًًا: "اذهبن واخبرن 
التلاميـذ، وقلـن لبطـرس". لـي أنـا!.. قـال بطـرس.. سـماني باسـمي! 
أنـا! كأنـي لـم أنكـره، كأنـي مـا وصلـت إلـى قمـة سـفالتي فـي نكرانـه!! 

لـو كان المطلـوب منـي المـوت اليـوم مـن أجلـه لمـا تـرددت لحظـة! 
***

مـرت أيـام ونحـن فـي حديـث لا ينقطـع ونقـاش بينمـا قادتنـا أقدامنا 
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دمشـق؛ صعدنـا  نبـي  حيـاة ومـوت  التـي شـهدت  الأماكـن  إلـى كل 
باتجـاه الجتسـمانية))) وكذلـك فـوق مرتفـع الجلجلـة))) حيـث بحثـت يـد 
بطرس عن المكان الذي انتصب فيه الخشب الذي علق عليه وقال 
هنا، ضع يدك هنا. يا إلهي! ما زال التراب رطبًا بالدم الحي. أتيت 
مـن كليكيـا لكـي أضـع أصبعـي فـي هـذا الثقـب الكبيـر. هـرّ مجمـع 
اليهـود بناموسـه فـي هـذا الثقـب، وذاب، وذبـت أنـا معـه. بلعنـا هـذا 
الثقـب وصهرنـا وبعثنـا. إننـي أريـد الآن أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
أن أعلـن علـى المأل مـا يختلـج فـي صـدري. لقـد بـدأت مجادلاتـي 
أمـام  سـابقًا وحتـى  إليهـا  أنتمـي  كنـت  التـي  الجماعـة  مـع  العصيبـة 
الكهنـة الذيـن أرادوا التأكـد مـن صـدق نوايـاي، أنـا المشـاغب الـذي 
تجـرأ ومـس بالنامـوس. إنـي أرى اسـتيفانوس يُبعـث فـيّ. بـدأت حجـارة 
الـكلام تنهـال علـي بالتخويـن والهرطقـة. رأيـت الـكل يتحيـن الفرصـة 
لينقـض علـي. لمـاذا لـم أسـتطع هنـا أن أسـدد جيـدًا، فأصيـب هدفـي! 
هـل المشـكلة فـي أسـلحتي، فـي مبضعـي أم فـي الجثـة التـي أحـاول 
بعثهـا؟ أو ربمـا فـي عقلـي الـذي يبحـث عـن حـل وسـط لا وجـود لـه؟

))) الجتســمانية: تقــع أرض "الجتســمانية" بمنطقــة وادي قــدرون الــذي يمتــد علــى أربعــة 
كيلومتــرات مربعــة بيــن القــدس وجبــل الزيتــون. تعنــي الكلمــة باللغــة الآراميــة "معصــرة 
الزيتــون". تمثــل أرض الجتســمانية مــكان الخيانــة عنــد المســيحيين، ففيهــا صلــى الســيد 
المســيح صلاتــه الأخيــرة قبــل أن يشــي بــه لرئيــس كهنــة اليهــود أحــد تلاميذتــه واســمه 

يهــوذا الإســخريوط ثــم يســلم للصلــب بعــد العشــاء الأخيــر مــع التلاميــذ. 

))) مرتفــع الجلجلــة: هــو المــكان الــذي صلــب فيــه الســيد المســيح. يقــع هــذا المرتفــع 
أمــا  اليوناينــة "كرانيــون"، جمجمــة.  مــن  الكلمــة مأخــذوة  القــدس.  مــن مدينــة  بالقــرب 

الجلجثــة فهــي كلمــة آراميــة.
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نصحني بطرس وبعض الإخوة بعد أن رأوا الغضب العارم علي 
أن "أخـرج مـن أورشـليم سـريعًا"! لقـد هربونـي سـرًا إلـى قيصريـة))). 
لفوني تحت جنح الظلام، ودفعوني خارج المدينة. لا بد أن البعض 
قـد ارتـاح مـن ابتعـاد خطـري عنـه. إن الشـك بـي مـا زال قائمًـا. حتـى 
تمليـح كلامـي إليهـم ببعـض التعاليـم اليهوديـة لـم يجنبنـي المشاكسـات 
الكثيرة ولا الوجوه الغاضبة التي أسـاءت فهم مقاصدي. حتى اليهود 
الناطقيـن باليونانيـة حيـن سـمعوني أخطـب فـي المجمـع وبيـن النـاس 
لـدي؟ هـل  بمـا  أنـا متعجـرف  أخطـأت؟ هـل  أيـن  قتلـي!  إلـى  سـعوا 
أن  علـي  كيـف  أكبـر؟  تواضـع  إلـى  بحاجـة  اخترتـه  الـذي  الطريـق 

أعـرف مـا علـي القيـام بـه!!! 
رأسـي.  مسـقط  طرسـوس  إلـى  قيصريـة  مـن  أنطلـق  أن  قـررت 
سـوف أهـدأ هنـاك قلـت فـي نفسـي، وأفكـر بمـا حـدث، وأنتظـر إشـارة 

منـه.  جديـدة 

ــام العهــد الجديــد. وكانــت تقــع علــى  ))) قيصريــة: هــي أم المــدن فــي فلســطين فــي أي
البحــر علــى بعــد 44 ميــاً جنوبــي عــكا و47 ميــاً إلــى الشــمال الغربــي مــن القــدس. 
وكان لهــا مرفــأ اصطناعــي. واســمها الأصلــي بــرج ســتراتوا وبنــى هيــرودس الكبيــر مدينــة 
هناك ســنة 10 ق.م. ســماها قيصر إكرامًا لأوغســطس قيصر. دائرة المعارف الكتابية 

المســيحية.
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السنة التاسعة والثلاثون،

أحـطّ رحالـي فـي طرسـوس بعـد طـول غيـاب. فـي عيـن الأزل 
والخليقـة  الإنسـان  والكبيـر.  الطويـل  الانتظـار  سـوى  يوجـد  لا 
يذيـب  إنـه  للآت.  النفـس ويهيئهـا  يقـوي  إنـه  الانتظـار.  يطبخهمـا 
معـدن الطاعـة الداخليـة العنيـد ويجعلهـا فـي أحسـن حـال، يجعلهـا 
هنـا.  أنتظرهـا  أنـا  وهـا  القادمـة.  الإشـارات  كل  قـراءة  علـى  قـادرة 
طرسـوس لـم تتغيـر وإنمـا أنـا الـذي فعلـت. إننـي أراهـا بعيـن مُـزال 
أورشـليم  فـي  الدراسـة  أيـام  إليهـا  أعـود  كنـت  حيـن  الغبـار.  عنهـا 
مسـتقبل  ذا  للنامـوس  ومعلمًـا  حاخامًـا)))  أكـون  بـأن  نفسـي  ممنيًـا 
حفـظ  كان  حفـرًا.  الصخـر  أحفـر  وكأننـي  أشـعر  كنـت  عظيـم، 
موجـودًا  كان  القصـوى. الله  الغايـة  هـو  وأوامـره  بنواهيـه  النامـوس 
فـي قلـب الحفـظ وكان علـي أن أكـون بارعًـا فـي ذلـك، أن أكـون 
معلمًـا ذا ذاكـرة تعـرف كيـف تضـرب علـى اليـد المخالفـة، وتقطعهـا 
فـي الحـال. رأيـت الله كائنًـا فـي حـد السـيف القاطـع. لا يوجـد أفـكار 
أخـرى محركـة ومقلقـة سـوى الحفـظ الطويـل عـن ظهـر قلـب وهـز 

بالآيـات والمزاميـر.  الـرأس جيئـة وذهابًـا طربًـا 

))) حاخــام )ســيد(: لقــب معلــم الديــن العبرانــي قديمًــا. وكان اليهــود يميّــزون بيــن رب 
بمعنــى ســيد، وبيــن ربــي بمعنــى ســيدي، وبيــن زبونــي بمعنــى ســيدي الكبيــر )يوحنــا 20: 
16(. وقــد كان الفريســيون يحبــون أن يحييهــم النــاس وينادوهــم بســيدي، لأنهــم متكبــرون 

يحبــون المــدح مــن النــاس )متــى 23: 7( دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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إننـي أقـف اليـوم فـوق تلـة الحقيقـة الكاشـفة فـأرى أقـوى الأفـكار 
وأعظمهـا تصـل إلـيَّ مثـل النـدى، وتتشـكل فـوق جبهتـي بهـدوء. هـذا 
هـو إعصـار الأفـكار الحقيقـي، لأنـه يحـدث خالل الانتظـار، يحـدث 
خلال النمو والاستنارة البطيئة. لا يوجد حفظ متعب ولا ذاكرة مثقلة 
ولا روح متنبهـة مرهقـة تريـد أن تصطـاد الخطـأ اصطيـادًا. لا يوجـد 
أقبيـة تعذيـب خفيـة تحـت الهيـاكل أو المعابـد، أقبيـة تأديـب وتهذيـب 
قيدنـي  الله  إن  وأصفـاد.  سلاسـل  ولا  جنازيـر  أو  أسـلحة  حتـى  ولا 
بالحقيقـة والكشـف فصـرت طيعًـا ولينًـا مثـل الملبـن الرطـب، مـن دون 
سؤال أو جواب، من دون المزيد من السفسطة أو المماحكة العقلية، 
إلـي مثـل نسـمة وأمرنـي  تعذيـب أو جلـد روحـي، حضـر  مـن دون 

بالحـب، فامتثلـت. 
يـا طرسـوس، يـا أيتهـا المدينـة الرصينـة الخليعـة، أيتهـا الوثنيـة 
المتمردة، أيتها النابذة لكل شيء والحاضنة لكل شيء، يا من وطئ 
أرضك كلٌّ من الإسكندر وكليوباترا، ها أنا أنتظر فيك لأكبر وأنمو 
أكثـر. لا يهـودي فيـك اسـتطاع أن يغـدو يونانيًـا قحًـا. إننـا دولـة فـي 
قلـب دولـة. أينمـا رحلنـا وارتحلنـا نبقـى دولـة فـي قلـب دولـة. نمـوت، 
ونحيـا فيهـا، نتـزاوج ونتناسـل فيهـا. نتحـدث كل لغـات الأرض، ولكـن 
لا نخـرج منهـا. النامـوس يقـف أعلـى برجـه الكبيـر بينمـا نتحلـق نحـن 
تحتـه فـي الأسـفل. إنـه يجمـع حباتنـا المنفرطـة فـي الشـتات والأوطـان 
الغريبـة معًـا. هـا إنـي أعيـد النظـر فيـه الآن، هنـا، بـل إنـي فعلـت 
قباَل فـي دمشـق. إن إعـادة النظـر كانـت أمـرًا لا يخطـر علـى بـال. 
أليـس اليونانيـون مـن يعيـدون النظـر، ويشـيلون، ويحطـون الأفـكار 
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علـى هواهـم. لقـد كنـت أسـتمع إليهـم وفـي قلبـي حسـرة وشـفقة علـى 
هـذه العقـول التـي لا تتعـب ولا تهـدأ، أنـا الواقـف فـوق أرض النامـوس 
إلينـا  يتطلعـون  كانـوا  التـي  الراسـخة. نظـرات الاحتقـار  الصلصاليـة 
المختـار!!إن  شـعبه  ألسـنا  فيهـا.  لبـس  لا  بفوقيـة  نقابلهـا  كنـا  بهـا، 
آبائنـا،  ويعقـوب،  إبراهيـم  وقصـص  بابـل  ومراثـي  تسـابيح صهيـون 
لهـي أبقـى مـن هـذا الولـع الوثنـي بهـذه الدنيـا المارقـة. لـم أعـش قـط 
مـن دون نامـوس. فتنتنـي الأغلفـة المطـرزة للوصايـا الحرفيـة والأوامر 
والنواهـي والمراثـي. كنـت لا أشـتهي، ولا ألمـس، ولا أذوق. عيونـي 
معلقة بخطوات والدي الثقيلة الرصينة ونظرته المُحاسبة التي طالما 
نهرتنـي وأعادتنـي لهـذه الآيـة أو تلـك. صوتـه يأتـي الآن كمـا فـي تلـك 
أنـا وأختـي أن وراء تلـك  الأمسـيات الغابـرة حيـن كان يقـص علينـا 
الجبـال والقمـم العاليـة شـعوبًا سـوف تنتهـي إلـى النـار؛ لأنهـا لا تؤمـن 

بإلـه إسـرائيل. 
هـا أنـا أعـود إلـى الحياكـة، المهنـة التـي أُحبهـا، حياكـة الخيـم مـن 
وبـر الماعـز والمعاطـف الكيليكيـة التـي تصلـح لكـي تنتصـب وتكـون 
ملجـأً لأولئـك التجـار والرعـاة العابريـن متـى فـارت الطبيعـة، وأزبـدت. 
لقـد أمنـت لـي هـذه المهنـة العيـش عندمـا كنـت بعيـدًا فـي الصحـراء 
الدمشقية وجلعت مني حرًا لا أعتمد على أحد في شيء. إني معيل 
فـي طرسـوس هنـاك  النَّفَـس.  لكنـه معيلـي علـى  اللقمـة،  فـي  نفسـي 
حـي خـاص بـكل مهنـة، فيـه سـوق للمبيـع ونبـع مـاء. سـأبقى فـي حـي 
الحياكـة أنتظـر. لقـد سـمعت الكثيـر مـن بطـرس والإخـوة عـن موعظـة 
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لمسـتمعيه  يخبرهـا  كان  التـي  الأمثـال  وعـن  دمشـق  لنبـي  الجبـل))) 
ليقـرب الحقيقـة مـن عقولهـم، لكـن عقلـي يأخذنـي دائمًـا إلـى موتـه، 
إلـى طريقـة موتـه، إلـى ظهوراتـه، إلـى التفسـير السـري الـذي سـمعته 
مـن التلاميـذ الذيـن عاصـروه. هـذه الأفـكار التـي تعيـش معـي أريدهـا 
الـذي يشـق سـهل كيليكيـا شـقًا، وتطيـر  أن تحلـق خلـف طـورورس 
خلـف الجبـال المتعاليـة وأن تنطلـق إلـى سـورية بأسـرها والعالـم كلـه، 
أن تبحـر عبـر نهـر كيدنـوس))) الكيليكـي الـذي يفلـق هـذه المدينـة إلـى 

نصفيـن وتجتـاح كل شـيء فـي طريقهـا. 
مـا زلـت أسـمع اليونانيـة فـي أذنـي يرطـن بهـا حتـى اليهـود هنـا. إن 
سانتان، آلهة المكان ذات الزي القروي ما زالت منتصبة مكانها تطل 

))) موعظــة الجبــل: العظــة علــى الجبــل وتعــرف أيضًــا باســم شــريعة العهــد الجديــد، 
طــرح فيهــا المســيح، إحــدى وعشــرين قضيــة تنظيميــة تشــكل لــب الإنجيــل والعهــد الجديــد، 
بهــا  يلتــزم  التــي  الإرشــادات  مــن  عــددًا  شــريعة موســى، وملقيًــا  فــي  نقاطًــا  موضحًــا 
المســيحيون. تدعــى العظــة، عظــة الجبــل، لأن المســيح ألقاهــا مــن فــوق جبــل، لعلــه أحــد 
جبــال الجليــل بالقــرب مــن كفــر ناحــوم. الشــرّاح والمفســرون، يــرون فــي عظــة الجبــل لبًــا 
لمواعــظ المســيح جميعهــا، وقــد يكــون أعــاد جــزءًا منهــا فــي مواضــع أخــرى مــن بشــارته 
خــارج كفــر ناحــوم، ولعلهــا اســتغرقت عــدة أيــام، وهــي تشــكل ثلاثــة فصــول كاملــة مــن 

إنجيــل متــى، وأهــمّ مــا فيهــا التطويبــات والصــاة الربيّــة. 
التفســير التطبيقــي للعهــد الجديــد، لجنــة مــن اللاهوتييــن، دار تانــدل للنشــر، بريطانيــا 

العظمــى، طبعــة أولــى، ص.24.

))) نهــر كيدنــوس: يســمى أيضًــا نهــر بــردان، نهركيدنــوس قديمًــا. يقــع النهــر فــي 
مقاطعــة مرســين، جنــوب تركيــا. تقــع مدينــة طرســوس التاريخيــة علــى هــذا النهــر ولذلــك 
يطلــق عليــه أحيانًــا نهــر طرســوس. ينبــع بشــكل رئيســي مــن جبــال طــوروس وكان مجــراه 

المائــي يمــر مباشــرة عبــر المدينــة ولكــن تــم تغييــر مســاره اليــوم. ويكيبيديــا.
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علـى المدينـة وأزقتهـا، علـى أرصفـة المينـاء الممتلـئ بالمسـتودعات 
والمراكب وصناديق البضائع الكثيرة , وكذلك البحارة القادمين من كل 
الأصقـاع. إنهـا آلهـة الحقـول الموشـومة علـى نقـود طرسـوس وحاميـة 
الفلاحين. إنني أتذكر احتفالاتها وأنا صغير حين كانوا يحملونها على 
عربة مزدانة من ورود وأزاهير تنمو في سهول الجبال، ويطوفون بها 
الأزقـة باتجـاه وسـط المدينـة حيـث يتجمـع السـكان حولهـا يزغـردون 
لينتهـي كل هـذا بحريـق كبيـر. إنـه المـوت الـذي يلـي الخصـب، ليبـدأ 
أيـة  الوثنييـن  لدعـارة  يكـن  لـم  احتفـال!  بالحيـاة، وأي  بعـده الاحتفـال 
حـدود. لـم يكـن عقلـي الناموسـي يقبـل مثـل هـذا الجنـون الفالـت مـن 
عقاله، ولا يقبله اليوم. حين كنت أتفرج على كل هذا من البعيد، كنت 
أشـعر بالشـفقة علـى طقـوس مـن دون عقيـدة. إننـي أفهـم هـذه الـدورة 
الطبيعيـة للحيـاة الآن. حتـى إننـي أراهـا فـي كل فكـرة دارت فـي رأسـي 
عـن نبـي دمشـق. رأيتهـا فـي موتـه، فـي ابتعاثـة داخلـي واسـتمراره فـي 

عقلـي، لكنـي لا أقبلهـا خـارج هـذا النطـاق. 
إنني أعرف الأسرار الوثنية كباطن كفي. طرسوس المدينة الحبيبة، 
ليست بنكرة. إن ذاكرتي مليئة بذكريات ليست ببعيدة عن حياتي فيها. 
كان هنـاك شـيخ جليـل وقـور ذو معرفـة غزيـرة اسـمه أثينـادور يعيـش 
فـي المدينـة. لقـد عمـل الرجـل كثيـرًا مـن أجلهـا فنظمهـا تنظيمًـا دقيقًـا 
وخلـق جـوًا جيـدًا مـن أجـل المعرفـة والثقافـة. هنـاك نصـب لـه يتحلـق 
حولـه الطرسوسـيون، ويصلـون. إن عقلـي اليونانـي يقبـل أن أُكـرم مـن 
ينبـري مدافعًـا عـن الأخالق. لقـد تحـدث أثينـادور عـن الضميـر وكذلك 
الوجـدان، وإنـي لهمـا أنتمـي، وأجـل. إننـي أعـود بذاكرتـي إلـى خطبـه 



47

........................................................................ كلاديس مطر

الأخلاقيـة التـي كنـت أصغـي إليهـا مـن دون فهـم وأنـا صغيـر، أعـود 
إلـى الخطبـاء الرواقييـن))) والكلبييـن))) الذيـن كانـوا ينتشـرون ومـا زالـوا 
علـى طـول نهـر كيدنـوس وفـي السـاحات العامـة والطرقـات يناقشـون، 
ويشـرحون الفلسـفة والديـن والأخالق، وأتذكـر مجادلاتـي معهـم، وذلـك 
فـي أوقـات العطـل التـي كنـت أعـود إليهـا مـن دراسـتي فـي أورشـليم. 
كان النامـوس سـيدي وحبيبـي، وكنـت غيـر قـادر أن أخـرج منـه بيسـر، 
وأحلـق فـوق القضبـان التـي نصبهـا طوياًل علـى روحـي. كان علـيّ 
أن أعـرف أكثـر وأنهـل أكثـر مـن معلميـن قـرروا أن يطيـروا بجناحيـن 
حرّيـن بـدل المكـوث فـي سـجن العقيـدة. إنهـم فـي طرسـوس وكـردوس 
وأنطاكيـة وصـور وعسـقلان وياريسـا يتجولـون، ويتحدثـون بـكل أريحيـة 
عـن مواضيـع الـروح والعقـل. ربمـا لـو فعلـت، لـكان جـدار الصـوان قـد 
تخلخـل قلياًل، وتداعـى فـيَّ ولمـا بقيـت مركونًـا مثـل جيفـة فـي أحشـاء 

التقليـد والإرث والـدم معصـوب العينيـن. 
مـا زال هنـاك إلـى اليـوم علـى ضفـاف نهـر كيدنـوس بـل وفـي 
كل مـكان خطبـاء يحاضـرون عـن الفلسـفات، ويفسـرونها، ويـردون 
علـى أسـئلة المتحلقيـن والمريديـن. إننـي أقـف فـي آخـر حلقـة أسـتمع 

ــة هــي مَذهَــبٌ فَلسَــفيٌّ هِلِنِســتِيٌّ أنشــأه الفيلســوفُ اليونانــيُ زينــون  واقيَّ ))) رواقيــون: الرُّ
السيشــومي فــي أثينــا ببدايــات القــرن الثالــث قبــل الميــاد. تنــدرج الرواقيــة تحــت فلســفة 
الأخلاقيــات الشــخصية التــي تُســتَمَدُّ مــن نظامهــا المنطقــي وتأملاتهــا علــى الطبيعــة. 
Sharpe, Matthew. "Stoic Virtue Ethics". Handbook of Virtue Ethics.

الفيلســوف  أسســه  فلســفي  مذهــب  هــي  التشــاؤمية‏  الفلســفة  أو  الكلبيــة  كلبيــون:   (((
ســقراط. اليونانــي  الفيلســوف  أتبــاع  أحــد  وهــو  ق.م.،  الرابــع  القــرن  فــي  أنتيســتنيس 
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إلـى البحـث الجدلـي عـن الخالـق والنقـاش المـرّ حولـه. إن اليونانييـن 
يطلبـون الحكمـة، ويسـتثيرون العقـل بالجـدل. الفلسـفات لا تفهـم بلغـة 
القلـب. إنهـا ضـرب مـن الافتـراض الـذي يحتمـل الصـواب والخطـأ. 
إننـي أسـتمع بانتبـاه إلـى كلامهـم واستشـهاداتهم، وأرى الغـرور الدفيـن 
فـي أصواتهـم حيـن تصـل إلـى نهايـة كل فكـرة بالإفحـام! إنهـم يتركـون 
الجمع حولهم مع المزيد من الأسئلة، وكأنها تتناسل من دون توقف 
مـن غيـر أن تصـل إلـى نهايـة نفـق مـا. إننـي مختلـف أيضًـا الآن. 
المغيَّـر  الحـب  بسـبب  مختلـف  أنـا  والآن  بالنامـوس،  مختلفًـا  كنـت 
إنهـم  وأنـا لا.  يجادلـون،  إنهـم  وأنـا لا.  يشـكون،  إنهـم  اللامشـروط. 
يفترضـون وأنـا لا. سـأترك الانتظـار ليحيلنـي إلـى عجينـة تختمـر، 

وترتفـخ هـا هنـا فـي طرسـوس. 
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السنة الثانية والأربعون

مـرت سـنوات أربـع، وأنـا فـي طرسـوس ومناطـق الجـوار القريبـة 
أتنقـل، وأقيـم، ليأتـي برنابـا فـي أواخرهـا لكـي يعثـر علـيّ فيهـا. لقد أتى 
لكي يطلب مساعدتي في تعليم الأنطاكيين السوريين المنقلبين على 
الوثنيـة. إذًا، لقـد دقـت السـاعة، وهـا هـي الإشـارة تصـل بأكثـر الطـرق 
إن زوبعـة  المفكـرة.  الجبهـة  يتشـكل علـى  الـذي  النـدى  مثـل  هـدوءًا 
الاضطهـاد لـم تقـدر أن توقـف تقـدم الإخـوة، حتـى قتـل اسـتيفانوس 
وهـروب الكثيريـن مـن أمثالـه خـارج أورشـليم العنيفـة كان بـذرة انتشـار 

كبير..!
كان الطريق البحري هو أقصر درب، فسلكناه أنا وبرنابا. عبرنا 
ذو حمولـة  أكبـر  مركـب  أوصلنـا  ثـم  بقـارب صغيـر  كيدنـوس  نهـر 
توجهنـا  هنـاك  ومـن  سـلوقية)))  إلـى  طرسـوس  مينـاء  مـن  وبضائـع 
إلـى أنطاكيـة سـيرًا علـى الأقـدام. لـم يتوقـف حديثـي مـع برنابـا طـوال 
الطريـق. لقـد شـرح لـي كل مـا حـدث فـي غيابـي. كنـت أصغـي بانتبـاه 

كبيـر لـكل كلمـة، وأسـال، وأستفسـر. 
- هـل تعلـم يـا بولـس! لقـد تناهـى إلـى معرفـة الإخـوة فـي أورشـليم 

أن وثنيـي أنطاكيـة وحتـى اليهـود اليونـان فيهـا كانـوا ينقلبـون.
!............ -

))) ســلوقية: بلــدة ومنطقــة تابعــة لمحافظــة مرســين جنوبــي تركيــا، علــى بعــد 80 كـــم 
)50 ميل( غرب مدينة مرســين. تقع بالقرب من ســاحل البحر الأبيض المتوســط على 

ضفــاف نهــر جوكســو، الــذي ينبــع مــن جبــال طــوروس القريبــة.
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- هل تعلم! لقد وصل إلى المدينة مُرسلون من قبرص والقيروان 
الناموسـيين  بيـن  الجـدار الرقيـق أصاًل  ولقـد سـاعدوا فـي هـدم هـذا 
اليونان ومن اتخذوا لأنفسهم آلهة من تلك المنتشرة في سورية كلها، 
وهكـذا لـم يكـن هنـاك أمامنـا مـن حـلّ سـوى القـدوم ودعـم هـؤلاء فيهـا 

ولـم شـملهم. 
- يابرنابا، مباركة هي اللحظة التي فكرت فيها بي كرفيق لهذه 

الرحلة. إنها لحظة مباركة حقًا. 
لقـد سـمح لـي السـفر مشـيًا بيـن المدينتيـن القريبتيـن، أن أتحضـر 
وأمتلـئ بمـا هـو قـادم. وصلنـا إلـى جبـل، لاحـت مـن قمتـه أمامنـا ثلـوج 
جبـال طـوروس بجالل ودعـة. تطلعـت إليهـا وتذكـرت مـا كان يـردده 
والـدي مـن أن هنـاك شـعوبًا وراء هـذا الأفـق العالـي سـوف تضيـع إذا 
لـم تؤمـن بإلـه إسـرائيل فابتسـمت. رأيـت برنابـا يسـترق النظـر إلـيّ كل 

هنيهـة. إنـه عـارف مـا بنفسـي مثلـي تمامًـا. 
انحدرنـا مـن الجبـل باتجـاه التالل التـي غطتهـا الكـروم ومنهـا إلـى 
سـهول منبسـطة ملأتهـا أشـجار الليمـون والـدراق بظالل كثيـرة. لقـد 
توقفـت، لألتقـط أنفاسـي، وأتأمـل وادي العاصـي، وأسـمع مـن البعيـد 
والباعـة  والنـاس  العربـات  قرقعـة  أنطاكيـة وأصـوات  أصـداء ضجيـج 
والتجار تتناهى إلي. قال لي برنابا إنها ثالث أكبر مدن الإمبراطورية، 
وإنها مفتوحة على التجارة البحرية والصحراوية من كل الجهات، فيها 
تتجلى كل ميوعة سورية ورفاهيتها، وكذلك كل جنون الشرق العابث؛ 
حيث تعثرُ على كل شيء فيها يتمازج، ويتماهى مثل كوكبة صوف؛ 

الفجـور والحكمـة، العلـم والجهـل، الدعـارة والقداسـة! 
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- هل تعرف ماذا قال الشاعر جوفينال عن هذه المدينة؟
!............-

- يقول: 
 "منذ سنوات والعاصي السوري
 يسكب مجاريره في نهر التيبر 

لغته، عاداته، مزاميره وقيثاراته الغريبة 
بأوتارها العريضة ودفوفها الأصيلة، 

وكذلك العاهرات اللواتي يتسكعن حول حلبة السباق!
العاصي الفاحش، 

يغوص تحت الأرض ناقلًًا ثروته إلى شواطئ 
نهر التيبر الجائع،

مُسمنًا إيطاليا بالعاهرات الأجنبيات". 
 إذا كان هنـاك مدينـة تحتـاج إلـى مسـاعدتنا، يـا أخـي بولـس، 

أنطاكيـة! فهـي 
***

أخيـرًا، نقـف علـى أبـواب المدينـة. يـا لهـذا السـخاء الملوكـي الـذي 
بنـى أنطاكيـة العجيبـة. إن شـغف الأمـراء ببنـاء المـدن الكبـرى مبرهـن 
سـمة  هـي  هـذه  ومنقـوش.  منصـوب  حجـر  كل  فـي  هنـا  هـا  عليـه 
شخصية الأباطرة؛ الرخام والحجر والصلصال. يتعملقون من خلال 
أمـا  للتقديـس.  تماثيلهـم  رحيلهـم،  بعـد  يتركـون،  ثـم  القاسـية  الأبنيـة 
القلـوب فتبقـى موحشـة، لا يدخلهـا الله ولا حتـى نسـمة رطبـة. إنهـم 
يغلقونهـا بقفـل كبيـر يصـدأ مـع الوقـت، خوفًـا مـن التغييـر الصعـب 
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والمضني. إن قدري أن أتوجه إلى القلوب المُستقبلة، وأما تلك التي 
أضاعـت مفتاحهـا، فإننـي لمصارعهـا حتـى النصـر، فتفتـح مـرة واحـدة 

وإلـى الأبـد. 
مررنـا عبـر جـادة عظيمـة ذات أعمـدة مزخرفـة ضخمـة تقسـمها 
إلـى ثلاثـة شـوارع متلاصقـة تأخـذك مـن شـرق المدينـة إلـى غربهـا. 
والعربـات  والفرسـان  للمـارة  المخصصـة  الجـادة  فـي  نسـير  كنـا  لقـد 
تتحـرك  الثقيلـة  العربـات  فيهـا  لمحـت  فقـد  الوسـطى  أمـا  الصغيـرة. 
محملـة بالبضائـع والنـاس. كل هـذه الجـادات تنتهـي عنـد سـفح جبـل 
ينتصـب علـى قمتـه تمثـال ضخـم لجوبيتـر قـرب المدينـة. كنـت أحـث 
خطـاي صامتًـا أفكـر فـي مهمـة الأيـام القادمـة بينمـا عينـاي تمسـح 
كل شـيء نمر بالقرب منه. لقد لمحت إلى الجنوب من خط سـيرنا، 
نهـر العاصـي يلتـف حـول جزيـرة صغيـرة مبنـي عليهـا كمـا هـو بـاد 
مـن فخامتـه قصـر الممثـل الإمبراطـوري فـي المنطقـة كلهـا. منـازل 
فـي  للإدارييـن  أنهـا  بـدّ  لا  القصـر  هـذا  حـول  تحلقـت  كثيـرة جميلـة 
الدولـة والعسـكريين. المدينـة محصنـة بأبـراج لا تعـد، ولا تحصـى. 
إن رومـا تعمـل مـن دون توقـف. أباطرتهـا يتركـون بصماتهـم علـى 
المائيـة  والأقنيـة  السـباق  وحلبـات  العامـة  الحمامـات  علـى  الحجـر، 
وعلـى القصـور والحصـون والمعابـد. كل هـذه موجـودة فـي أنطاكيـة 

المؤلهـة.  التماثيـل الصامتـة  وكذلـك 
وصلنـا إلـى قلـب المدينـة عنـد تنامـي الظالم فـي الأصيـل لكـن 
الإضـاءة فيهـا جعلتهـا تبـدو مشـعة، وكأنـه النهـار. حركـة وصخـب 
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أينمـا مشـينا. النـاس تعمـل فـي متاجرهـا تحـت أضـواء مبهـرة بينمـا 
تعلو بعض الأصوات بالغناء يرافقها الناي والطبلة، لا بد أنها تأتي 

مـن حانـات أنيـرت بقـوة لدعـوة المـارة. قـرأ برنابـا أفـكاري. 
علـى  جنـة  إنهـا  يقولـون  دافنـي)))!  مدينـة  تـرى  حتـى  انتظـر   -
الأرض تمتلـئ بشـجر الغـار الباسـق والقناطـر الخلابـة. إن صـوت 
الموسـيقا والعـزف تسـمعه فـي كل مـكان مثـل هنـا تمامًـا! تعثـر فيهـا 
كذلـك علـى كل أنـواع البشـر مثلهـا مثـل أنطاكيـة؛ سـحرة، مبشـرين، 
مشـردين، مجوس، هزليين يطلقون النكات أمام المارة، كهنة كذابين 
ويبـذخ  ويضـارب،  يراهـن،  هنـا  الـكل  مسـرح.  وممثلـي  وراقصـات 

بجنـون. 
- إننـي أشـعر بصعوبـة مهمتنـا وسـهولتها فـي آن. ألا تـرى ذلـك 
هـذه  بسـبب  "يمـوت"  أن  يريـد  أحـدًا  أن  أظـن  ذلـك، لا  مـع  أيضًـا؟ 

السـعادة الزائفـة! ألا تعتقـد؟
- إنـك تتحـدث بمنطـق غيـر مألـوف يـا بولـس. النـاس تعتقـد أن 
الملـذات هـي نهايـة المطـاف. بـل إنهـا السـعادة بالـذات. حتـى أديانهـم 
وعباداتهـم تؤكـد هـذا الأمـر، وتأمرهـم بـه. صعـب أن تخالـف الآلهـة. 

- الصعوبة الكبرى هي الناموس، يابرنابا وليس الآلهة.
نكـرة مـن  أنفسـنا  فيـه وجودنـا، واعتبرنـا  لقـد ربطنـا  - صحيـح! 

))) دافنــي: تبعــد بضعــة كيلومتــرات عــن مدينــة أنطاكيــة. فيهــا هيــكل الآلهــة دافنــي 
وســط بســتان مــن أشــجار الغــار. كانــت دافنــي فتــاة تحوّلــت إلــى شــجرة غــار إثــر ملاحقــة 
دافنــي مكرّســات  القديمــة. كانــت كاهنــات  الميثولوجيــا الإغريقيّــة  لهــا بحســب  أبولــو 

ــد لهــا. ــة كنــوع مــن التعبُّ لممارســة الخطيّ
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دونه، وكان هذا هو الخطأ الكبير. حتى لو كان اليهودي يونانيًا أو 
رومانيًـا أو حتـى سـوريًّا فهـذا أمـر لا يعنـي شـيئًا فـي نهايـة المطـاف 

بالنسـبة لـه. كأنـك تحـرك الحجـر القديـم الراكـد مـن دون جـدوى!
- يا برنابا، لقد أشار لي نبي دمشق بتحريك هذا الحجر والويل 
لي إذا لم أفعل. إن في قلبي اشتعال لا يتوقف. لقد غادرني الخوف 

وفقد هذا العالم المارق سلطانه علي. 
تطلع إلي برنايا، وكأنه يراني للمرة الأولى.

* * *
إن أنطاكيـة تلفنـي بـكل تناقضاتهـا وعنفوانهـا. كـم كانـت لحظـة 
مباركـة حيـن أتـى برنابـا لكـي يعثـر علـي فـي طرسـوس! سـوف نجـد 
طريقنـا فـي هـذه المدينـة بيـن الرومـان واليونـان والمواطنيـن المائعيـن 
الحاسـرات  المتبرجـات  الغوانـي  النسـاء  بيـن  والناموسـيين والوثنييـن، 
اللواتـي يطفـح مـن عيونهـن الإغـراء، وكذلـك الأمهـات اللواتـي يعملـن 
مـع رجالهـن فـي الحوانيـت الصغيـرة والمهـن التـي تجـد مكانهـا علـى 
قارعـة الطريـق. سـوف نجـد طريقنـا بيـن العبيـد بوجوههـم النحاسـية 
والعابريـن وعمـال المراكـب والتجـار المنكبيـن علـى دفاتـر الحسـابات 
ومكيال الأوزان. سـنتوجه إلى شـارع سـتيفون)))، وهناك سـوف نلتقي 

الإخـوة، ونقـرر مـا يلـي ومـا يترتـب. 
إننـي أعـرف فـي قلبـي أن قـوة الكلمـة تطغـى علـى قيمـة المـكان. 
فـوق  عملنـا  بدأنـا  فإننـا  وهكـذا  الكلمـة،  قبـل  المـكان  معتبريـن  لسـنا 

))) شارع ستيفون: الحي المسيحي في أنطاكية.
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أسـطح المنـازل، فـي السـاحات الصغيـرة، بيـن البسـاتين وفـي هـدأة 
التـي  الكلمـة  بقـوة  أتحـدث  كنـت  العاصـي.  وحـول ضفـاف  الحقـول 
تخـرج مـن فمـي فيتلقفهـا جوعـى الحقيقـة ووثنيـو هـذه الحضـارة بنهـم. 
كان هنـاك جـدل وأخـذ ورد وتفسـير وشـرح كثيـر لدرجـة أصبحـت، 
شـيئًا فشـيئًا، أعـرف باطـن كـف هـذه المدينـة الأبديـة. إننـي لا أقـدم 
عالمًـا مثاليًـا فـي وعظـي اليومـي وإنمـا دعـوة إلـى التفكيـر. لقـد رأيـت 
الكثيريـن يمـرون بالقـرب مـن هـذه التجمعـات التـي قمنـا بهـا، سـكارى 
وكهنة من معابد وثنية قريبة وفرق تعبر تعزف، وترتل لأحد الألهة، 
كلهـم كانـوا يتطلعـون بفضـول، وهـم يعبـرون بالقـرب منـا. أجـزم أنهـم 
لم يسمعوا عبارة "افعل" أو "لا تفعل" تُنطق من فمي. إن قوة كلمتي 
ليـس فيهـا إرغـام؛ لأنهـا ليسـت نسـخة عـن النامـوس ولا حتـى مكمـل 

لـه، وإنمـا هـي معرفـة فـي أفـق آخـر. 
أخـذت كنيسـة أنطاكيـة تجـذب الكثيـر مـن المبشـرين إليهـا. إن 
الأخبار المشجعة التي كانت تصل إلى أورشليم قد حثت كل أولئك 
إلـى القـدوم. أصبحنـا نكبـر، وننمـو فـي هـذه المدينـة الأمميـة الكبيـرة. 

* * *
"اسـتعدت وعيـي للحظـات. مـا زلـت أقـف فـوق تلتـي الأوغاريتيـة. 
الألق المبهر جعل من الصعب عليّ فتح عينيَّ على سعتهما. روح 
بولـس مـا زالـت تلبسـني وكذلـك مئـزره وعباءتـه. لا بـد أننـي أرجـف 
مـن قـوة وحـدة مـا يحـدث. إننـي أشـهد مـا كان ومـا لـم يكـن. أخـذت 
طيـور كثيـرة تغـط حولـي، طيـور مهاجـرة تحـط بقلـوب شـديدة الخفقـان 
مـن طـول السـفر وشـغف الوصـول. قلبـي أيضًـا يخفـق بقـوة بسـبب 
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الترحـال الطويـل فـي الزمـن الـذي يبـدو أنـه لـم ينتـه. إن عربتـي مـا 
زالـت علـى سـكتها واقفـة تهتـز اهتـزازًا خفيفًـا، وكأنهـا لـم تنطفـئ. تـُرى 

عمـا كنـت أبحـث؟ 
- ستعرفين حالما تعثرين عليه. 

وتطلعت حولي مدهوشة: 
- ... هذا الصوت!!!! أعرفه...! من أنت!!!

كـررت، مـن أنـت! وأنـا أتلفـت حولـي لكـن مـن دون جـدوى! ربمـا 
سـأعرف مـا أبحـث عنـه حالمـا أعثـر عليـه!!!!! وكيـف لـي أن أعـرف 

أن مـا سـأعثر عليـه هـو مـا أبحـث عنـه!!! 
- في تلك اللحظة ستعرفين.

- مـن أنـت؟ مـن أيـن تصـدر؟ هـذه الرحلـة مرهقـة لـي! ألا يوجـد 
أعـرف!  أن  قبـل  أمـوت  أن  أخـاف  للمعرفـة غيرهـا!!  أخـرى  وسـيلة 

أخـاف أن أمـوت فيهـا ولا أعـود!
- ... كأنك لم تموتي أبدًا!!!

اهتـزت العربـة أكثـر تعلـن اسـتعدادها للانطالق مـن جديـد. إننـي 
متشـبثة بحجـر الأطالل الأوغاريتـي الـذي أقـف عليـه بـل وملتصقـة 
بـه وكأننـا وحـدة واحـدة. كأنـي لسـت راغبـة بإكمـال الطريـق، أم أنـا 

راغبـة فعاًل! الله وأعلـم!
انزلقـت العربـة مـن جديـد علـى سـكتها تتقـدم متحركـة بـي بينمـا 

غبـت مـن جديـد فـي سـرعتها المهولـة وتلاشـيت".
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ربيع السنة الخامسة والأربعين

الكنيسـة الأنطاكيـة وصلـت إلـى ازدهـار كبيـر، وهـي تعمـل كخليـة 
نحل. أخذت أسمع أصواتًا نبوية في أذني أن "ارحل وخذ كلمتك إلى 
العالم"، وهكذا اجتمعت مع الإخوة في مقرنا في شارع سيفون وقررنا، 

بعد تشـاور، أن ننطلق أنا وبرنابا وابن اخته مرقس إلى العالم. 
لقد مشـى معنا الإخوة على طول الطريق ذي العواميد الضخمة 
ثـم أخذنـا جسـرًا علـى نهـر العاصـي إلـى مينـاء سـلوقية. أمـام السـفينة 
التـي تسـتعد للرحيـل، سـمعت أنـا وبرنابـا ومرقـس توصيـات ودعـوات 
محبـة كثيـرة ثـم صلينـا معًـا علـى نيـة الرحلـة، وصعدنـا بعـد عنـاق إلى 
المركب المغادر. لوحنا كثيرًا، ونحن على سطحه المهتز، وانطلقنا. 
لسـت  فوافقـت.  أولًًا،  قبـرص  إلـى  نتوجـه  أن  برنابـا  اقتـرح  لقـد 
مشـترطًا بأيـة مدينـة نبـدأ، لأن هدفـي هـو كل المـدن التـي أقـدر أن 
وبقيـة  إلـى رومـا  وماحولهـا وصـولًًا  الرومانيـة  سـورية  إليهـا؛  أصـل 
العالم. لم أعد أطيق الانتظار؛ إنني أتحول إلى عاشق يتلهف للقاء 

محبوبـه. 
خالل أيـام قليلـة مـن الإبحـار، بـان شـاطئ قبـرص الشـرقي فـي 
ولـد  الـذي  برنابـا  وطـن  هـي  سالميس)))  مدينـة  إن  عاليًـا.  الأفـق 

))) ســاميس: مدينــة علــى شــاطئ جزيــرة قبــرص الشــرقي وتقــع علــى بعــد ثلاثــة أميــال 
شــمال مدينــة فاماغوســتا الحاليــة علــى ضفــة نهــر بديئيــوس الــذي يجــري داخــل الجزيــرة 
وحتــى مدينــة نيقوســيا، العاصمــة الحاليــة والتــي كانــت مينــاء عظيمــا عامــرًا بالســكان 
أثنــاء الحكــم الرومانــي واليونانــي، وكان أهلهــا خليطًــا مــن اليوناييــن والفينيقييــن الذيــن 
كانــوا يتاجــرون مــع أهــل صقليــة وســورية. كان ســكان هــذه المدينــة يتعبــدون الإلــه زفــس.
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وترعرع فيه. يجب أن أعترف أن أصدقاءه وأقرباءه اسـتقبلونا بفرح 
كبيـر. مـع ذلـك، بقينـا بضعـة أسـابيع قبـل أن نتمكـن مـن الوعـظ فـي 
مجامـع المدينـة. إننـي أضـع نصـب عينـي أن أُبقـي خطابـي لليهـود 
يخافـون  الـذي  النامـوس  هـذا  إن  لهـم  يقـول  أن  بالتاريـخ،  مرتبطًـا 
هـو  دمشـق  نبـي  وإن  ليبقـى،  وجـد  إنمـا  عينيهـم  بؤبـؤ  مثـل  عليـه 
تحقـق لمـا أتـى فـي الكتـب، لأنطلـق بعـد ذلـك، وبالعقـل إلـى دحضـه 
زرنـا  قبـرص  فـي  مدينـة  عشـرة  خمـس  أحـد.  ينتبـه  أن  دون  مـن 
علينـا  سـهّل  لقـد  المنقلبيـن.  ولوثنييهـا  ليهودهـا  ووعظنـا  مجامعهـا، 
الأمـر معرفـة برنابـا بهـذه الجزيـرة التـي ولـد فيهـا. دخلنـا ليماسـول 
مثلهـا  غاصـة،  الجزيـرة  إن  غيرهـا.  ومـدن  وسـولوس)))  وبافـوس 
مثـل بقيـة البقـاع، بالديانـات الشـرقية المصريـة والفارسـية والبابليـة، 
الأسـاطير لأننـي  أحتقـر  أنـا لا  منهـا.  جـزء  هـو  المقـدس  والجنـس 
أفهـم أنهـا تفسـير الشـعوب لمـا لا يعرفونـه، ولا يفهمونـه. إن خلافـي 
هـو مـع السـحر الـذي تنقلـب إليـه هـذه الأسـاطير بخفـة يـد عـراف، 
وكذلـك مـع الاحتفـال الماجـن بهـا. إذا لـم يكـن للديـن هـدف أخلاقـي 
لضـرب  كثيـرة  سـهامًا  جعبتـي  فـي  إن  السـحر.  إلـى  ينتهـي  فإنـه 
أقتـرح ذلـك مـن خالل  فأنـا لا  المجوسـية وسـحقها، مـع ذلـك  هـذه 
العجائـب وإنمـا مـن خالل قـوة الكلمـة. الكلمـة هـي العجيبـة بذاتهـا 
وهي أمضى سالح لدي، ولقد اسـتعملتها أمام الوالي الروماني في 
الجزيـرة بحضـور عالـم مجوسـي يهـودي. لقـد رأى هـذا الوالـي كيـف 

))) ليماسول، بافوس، سولوس: مدن في جزيرة قبرص.
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يقـف السـحر عاجـزًا أمـام سـؤال بسـيط مـن أسـئلة القلـب والعقـل. إن 
يـده الممـدودة باتجاهـي أوقـدت فرحًـا مكبوتًـا فـي قلبـي، بينمـا خـرج 

العالـم اليهـودي مثـل أبكـم لا يعـرف إلـى أيـن تقـوده خطـاه. 
بلحمـي  الرومانـي  الكـون  هـذا  ألاقـي  سـوف  اللحظـة  هـذه  منـذ 
الحي، من دون عجائب أو سحر أو ناموس، وإنني لضارب بسيفي 

علـى كل هـذا، ومنقـادٌ مثـل نسـيم ناعـم بقـوة الكلمـة. 

* * *
باتجـاه  نفسـه  العـام  خريـف  فـي  ومرقـس،  وبرنابـا  أنـا  انطلقنـا، 
بالد الغلاطييـن))). كان علـي أن أعـود إلـى كيليكيـا لكنـي لـم أفعـل. 
كلّمـا فكـرت بالأمـر أرى حجـرًا كبيـرًا يجثـم علـى صـدري. إن مـا وراء 
طوروس ما وراءه. هناك، جالية يهودية قد تنكرني إن عدت، هناك 
أقربائـي وأصدقـاء الطفولـة. شـعرت أن علـي أن أشـرح الأمـر لمرقـس 

الأصغـر منـا فـي السـن والتجربـة.
- اسمع يا مرقس، هناك وراء هذه الجبال تقع طرسوس، مسقط 
رأسـي وكذلـك أنطاكيـة. أقـول لـك إن فيهـا أُناسًـا طيبيـن قليلـي العنـاد 

))) بــاد الغلاطييــن: غلاطيــة ولايــة تقــع فــي القســم الأوســط مــن شــبه جزيــرة آســيا 
الصغــرى. وقــد اشــتق اســمها مــن لقــب القبائــل الغاليّــة التــي هاجــرت إلــى آســيا الصغــرى 
بعــد أن تركــت موطنهــا الأصلــي فــي غــرب أوروبــا واســتوطنت اليونــان مــدة مــن الزمــن، 
قبــل ميــاد المســيح بعــدة قــرون. ولــم تبــق حــدود غلاطيــة ثابتــة، بــل كانــت تتبــدل، 
وكان حجمهــا يتضخــم ويتضــاءل، حســب قــوة ملوكهــا. وفــي مطلــع القــرن الثانــي ق.م. 
خضــع الغلاطيــون، مــع باقــي آســيا الصغــرى للرومــان إلا أنهــم احتفظــوا ببعــض مظاهــر 

اســتقلالهم، وخاصــة فــي الإدارة الداخليــة. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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وآخريـن صعبـي المـراس. فـي تلـك الأصقـاع توجـد سـهول بمفيليـا))). 
أعـرف أن مناخهـا سـيئ والأمـراض الغريبـة تفتـك بالنـاس. مـع ذلـك، 

دعنـا نمـر سـريعًا مـن هنـاك، والله سـيحمينا. 
لـم يـرد مرقـس. لا أعـرف إن كان اعتراضـه علـى هـذا الاقتـراح أم 
لأن قيادة الرحلة أصبحت لدي! جعلت أشرح له مرارًا أننا أتينا لكي 

نبشـر بين الشـعوب الأقسـى بربرية لكنه انبرى يقول بحدة:
- هـل تعلـم أن تلـك المنطقـة مليئـة بلصـوص يسـلبون المسـافرين 
ويقتلونهـم ثـم يرمونهـم فـي الشـعاب الكثيـرة فـي تلـك الجبـال؟ إن هـذا 
يضـع حياتنـا جميعًـا فـي خطـر! سـنلقى حتفنـا قبـل أن نبـدأ! كيـف 

يكـون هـذا!
"برجـة  أن  أعـرف  إنـي  أجيـب.  أن  دون  مـن  أفكـر  لوهلـة  بقيـت 
بمفيليـا" ذات طابـع عسـكري يديرهـا حاكـم برتبـة متميـزة. أمـا طبيعتهـا 
فكانت تملؤها الأشواك العالية وأشجار الصنوبر والوزال وكذلك الأرز 

فـي المرتفعـات الأعلـى. بقـي مرقـس علـى موقفـه الرافـض:
الجبـال؟ لا  تلـك  وراء  يوجـد  مـاذا  هنـاك؟  إلـى  نذهـب  لمـاذا   -

))) ســهول بمفيليــا: وتشــمل، فــي الجغرافيــا القديمــة، ســهل يمتــد مــن منحــدرات طــوروس 
إلــى البحــر الأبيــض المتوســط. تقــع المنطقــة فــي جنــوب آســيا الصغــرى، بيــن ليقيــا 
وكيليكيــا. كان يحدهــا مــن الشــمال بيســيديا، وبالتالــي كانــت دولــة ذات نطــاق صغيــر، 
لهــا خــط ســاحلي يبلــغ حوالــي 75 متــرًا فقــط بعــرض حوالــي 30م. كان لــدى البامفيلييــن 
الأوائــل، مثــل الليســييين، أبجديــة خاصــة بهــم، جــزء منهــا يونانــي، وجزئيًــا "آســيوي"، 
الإدارة  ظــل  فــي  المعدنيــة.  والعمــات  الرخــام  علــى  النقــوش  بعــض  حفظتهــا  والتــي 
الرومانيــة، شــملت بمفيليــا بســيديا والمســالك كلهــا حتــى حــدود فريجيــة وليكاؤنيــة وهــذا 

هــو المعنــى الأوســع الــذي اســتعمله بطليمــوس. موســوعة بريتانيــكا
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مجمـع هنـاك؟ ولاحـي يهـودي يحميـه؟ هنـاك فقـط لصـوص ينتظـرون 
أحـدًا ليمـر لكـي يسـلبوه؟ 

أخـذ  لقـد  لخالـه، برنابـا.  قالـه  مـا  يسـافر مرقـس معنـا. هـذا  لـن 
أول مركـب متجـه إلـى قيصريـة، ورحـل. رأيـت دمعًـا فـي عيـن برنابـا 
أن  أعـرف  لـم  مـا حصـل.  وهـذا  معـي،  للسـفر  قلبـه  فـي  وتصميمًـا 
مرقـس يفتقـر إلـى الشـجاعة، ولكنـي أفهـم أن مـن تربـى فـي مجامـع 
الحبـل  علـى  يهـوي  سـيفًا  يـرى  أن  عليـه  اليهوديـة صعـب  أورشـليم 
السـري المزيف بينها وبين تعاليم نبي دمشـق، ولقد رأى هذا السـيف 
فـي يـدي مـرارًا. إن سـوء الفهـم وقلـة التجربـة تقتـل أجمـل العلاقـات. 
أخذنـا طريقنـا، أنـا وبرنابـا، إلـى أنطاكيـة بيسـيدية))). ثلاثـة أيـام 
قضيناهـا، ونحـن نتسـلق الجبـال، وننحـدر إلـى الأنهـر نعبرهـا حتـى 
أخمـص قدمينـا؛ لندخـل فـي غابـة أو نحـث الخطـا باتجـاه تلـة. صادفنـا 
قطـاع طـرق كانـت سـهامهم تنخطـف مثـل البـرق بالقـرب مـن رأسـينا. 
صادفنا قطعانًا من الأغنام ترعى، وكذلك جواميس تتجه إلى زرائبها 
فـي السـهول. كنـا نجمـع الحجـارة، ونجعـل منهـا أسـرة أو مركنـا لرأسـينا 

))) أنطاكيــة بســيديا: أنطاكيــة )أو أنطاكيــا( كانــت مدينــة فــي وســط آســيا الصغــرى، 
فــي فريجيــة بالقــرب مــن حــدود بيســيدية ولذلــك تدعــى أحيانًــا أنطاكيــة بيســيدية )أع 13: 
14( أو أنطاكيــة التــي فــي اتجــاه بيســيدية. أســس ســلوقس الأول نيكاتــور، الــذي كان 
واحــدًا مــن قــادة الإســكندر الأكبــر، هــذه المدينــة فــي أوائــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد 
ودعاهــا أنطاكيــة تكريمًــا لأبيــه أنطيوخــس كمــا دعــا أنطاكيــة علــى نهــر العاصــي بهــذا 
ــا لأبيــه. كانــت تقــع هــذه المدينــة علــى طــرق تجاريــة مهمــة بحيــث  الاســم أيضًــا تكريمً
جعلهــا الرومانيــون المركــز الإداري للجــزء الجنوبــي مــن إقليــم غلاطيــة. وقــد أســكن 
ســلوقس مؤســس المدينــة جماعــة مــن اليهــود هنــاك. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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فـي الليـل البهيـم لننـام. إن الترحـال يخلـق رابطًـا قويًـا مـع رفيـق السـفر. 
التحديـات هـي التـي تذيـب الفـروق بيـن النـاس، التحديـات المشـتركة، 
إن علاقتـي  المشـترك.  الأخيـر  الهـدف  المشـتركة وكذلـك  المخـاوف 
ببرنابـا تقـوى يومًـا بعـد يـوم، ونحـن نسـير مصغيـن إلـى حمحمـة لهاثنـا 
وأصـوات الطبيعـة حولنـا. لـو كنـت أحكـم شـعبًا متعـدد الميـول والأديـان 
لمـا وجـدت صعوبـة فـي توحيـده حتـى لـو كان كل فريـق فيـه يتحـدث 
لغـة مختلفـة، حتـى لـو كان كل عشـرة أفـراد فيـه يتعبـدون إلهًـا مختلفًـا. 
الـذي يجمعهـم. الخـوف علـى مصالحهـم  التحـدي المشـترك هـو  إن 
المشـتركة هـو الـذي يجمعهـم. الـكل يقـف أمـام جبهـة واحـدة إذا كانـت 
مصلحته تقتضي ذلك. إنني أبشر بما لا يتقاطع مع ديانة الإمبراطورية 
الرومانيـة، وهـذا ضـرب مـن الجنـون بالنسـبة للكثيريـن. حتـى النامـوس 
يمنع ذلك، إذ إن الدولة تعطي الحق للمجامع اليهودية أن تلم أتباعها 
حولهـا. تقـول إن هـذا حقهـم. القانـون الرومانـي يتـرك النـاس لعباداتهـا 
فال تثـور، وتتمـرد، بـل تكـون متواطئـة معـه فـي كل قراراتـه. إن هـذا 
الـذكاء السياسـي يسـمح باسـتمرار الإمبراطوريـات والـدول. إن طريقـي، 
إذًا، وعـرة وطويلـة والسـبيل إلـى توحيـد الجميـع تحـت رايـة جديـدة ليـس 

هـدم مـا لديهـم، وإنمـا اسـتخدامه بالـذات للخـروج مـن النفـق. 
بعد خمسـة أيام على المسـير أصبحت كل هذه الجبال والغابات 
والتالل وراءنـا، وكذلـك كل تلـك الهواجـس، ولاحـت أنطاكيـة بسـيدية 

فـي الأفق. 
حالمـا دخلنـا المدينـة سـألنا، كعادتنـا، عـن الحـي اليهـودي. لقـد 
تبرع في الحال صبي صغير يعمل في حانوت للدباغة في إرشادنا. 



63

........................................................................ كلاديس مطر

السـجاد  يحيـك  رجـل  اسـتقبلنا  هنـاك،  فتبعنـاه.  اتبعونـي،  بثقـة  قـال 
والبسـط فـي بيتـه اسـتقبالًًا جعلنـا نبتهـج. إن النـول فـي جيبـي حيثمـا 
أذهب، وأرتحل، بسـببه أعمل وأسـترزق وأجد لنفسـي مصدرًا للعيش. 
بعـد الترحيـب ولقمـة الوصـول بـدأت الأسـئلة. أردت أن أعـرف كل 
شـيء عـن اليهـود هـا هنـا وكذلـك بقيـة الملـل الأخـرى. لقـد لمحـت، 
ونحن ندلف المدينة إله القمر "مان أولينوس" معلقًا فوق بابها. كان 
هناك قرنان نابتان فوق كتفيه بينما كانت يده ترتكز على رمح. لقد 
عرفـت أن "مـان" مـا هـو إلا الآلهـة الفارسـية ميثـراث التـي عُبـدت فـي 
سـوريا وبابـل. أمـا هنـا فـي بسـيدية، هـذه الولايـة الرومانيـة مـن ولايـات 
غلاطيـة، فقـد دمجـوا ميثـراث مـع مـان، إلـه القمـر القديـم. النـاس هنـا 
لا تعـرف تاريـخ كل إلـه تعبـده، لا يعرفـون إن كان عليـه أن يقـوم 
أقـوى مـن  اليوميـة!! الطقـوس  بتلبيـة متطلباتهـم  أم فقـط  بخلاصهـم 
الآلهـة نفسـها. تضمحـل صـورة الإلـه مـع الوقـت وتضعـف بينمـا تقوى 
الطقوس، وتقسـو وتتعملق، وتصبح هي كل شـيء. العادة أقوى من 
الكلمة والمعنى. الجميع ينحرون الأضحية للشـمس والقمر والنجوم، 
ويحتفلـون بفجـور فـي أعيادهـا. هـذه الدولـة مـن طرفهـا إلـى طرفهـا 
إننـي أقـف فـي وجـه السـحرة والعرافـات  العبـادات.  غارقـة فـي هـذه 
والكهنـة، فـي وجـه آلهـة كثيـرة متجـذرة فـي العقـول التـي تبحـث مـن 

دون جـدوي عـن جـواب مـا. 
حيـن أتـى السـبت، طلبـت مـن الإخـوة أن يأخذونـا إلـى المجمـع. 
يجـب أن أعتـرف أنـه لـم يكـن لـدي سـوى هـذه الطريقـة لكـي أصـل 
قلقـي  إن  أولًًا.  اليهـودي  المجمـع  إلـى  أتوجـه  حللـت  أينمـا  للنـاس. 
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الأكبـر هـو علـى أمتـي الرابضـة خلـف قضبـان النامـوس الوطنـي، 
بينمـا أمكـن لـي أن أتسـلل بيسـر وسـهولة إلـى قلـب الوثنييـن المتعـب 
مـن السـحر والإيمـان بآلهـة مـن صنـع أيديهـم. فـي أي مجمـع، أقـدم 
نفسـي كمعلـم للنامـوس لكـي أتمكـن مـن الحديـث أو الوعـظ، وهـذا مـا 
حـدث فـي مجمـع بسـيدية الـذي كان يقـع علـى نهـر أنثيـوس حيـث 

يمكـن للمصليـن أن يحصلـوا علـى مـاء للتطهيـر. 
ارتدينـا أنـا وبرنابـا وشـاحًا أبيـضَ مخططًـا باللـون البنـي وحالمـا 
الكهنـة  لنـا مكانًـا شـرفيًا قـرب  إلينـا. قدمـوا  دخلنـا توجهـت الأنظـار 
فرفضنـاه بلطـف. حيـن انتهـت الصالة أخـذ خـادم الهيـكل ملفًـا مـن 
الأسفار الموسوية كان موضوعًا خلف الحجاب ثم رفع عنه الغطاء 
وانطلقـت القـراءة. حيـن سـكت القـارئ أتـى الخـادم لكـي يطلـب منـي 

بأمـر مـن رئيـس المجمـع أن أتكلـم. 
 أخـذت مكانـي واقفًـا أمـام الجمـع ثـم رفعـت يـدي كمـا أفعـل دائمًـا 

فـي بدايـة خطابـي: 
- أيهـا الإخـوة الإسـرائيليون المتقـون لله.. يـا جنـس إبراهيـم...

اسـمعوني!
 مثـل كل مـرة، ومـن جديـد، أخـذت أفـكك، بهـدوء ومرونـة، هـذا 
الارتبـاط بيـن النامـوس وبيـن تعاليـم نبـي دمشـق. إننـي أنطلـق مـن 
الكتاب في كل مرة، فأدخل في نبوءات الأسلاف لكي أشرح أحداث 
الحاضـر. التاريـخ هـو فـي غايـة الأهميـة بالنسـبة لليهـود، مـن دونـه 
هـم غيـر موجوديـن. لقـد فـرح الحاضـرون عندمـا أخـذت أتـدرج فـي 
التواريـخ الوعديـة كلهـا لأنتهـي بنبـي دمشـق. لقـد أردت أن أركـز فـي 
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هدفـي. عـدت إلـى المزاميـر التـي يحفظهـا الجميـع عـن ظهـر قلـب، 
المزمور الواحد والعشرون بالتحديد. هذا المزمور فيه كل الرؤيا عن 

النبـوءة التـي تحققـت. 
المزمـور  هـذا  فـي  سياسـية  آلام  يوجـد  لا  الأحبـاء،  أيهـا  لا   -
وبطـل يظهـر ليخلـص البشـر منهـا! إن كان هـذا صحيحًـا، لمـا تركتـم 
هـذا البطـل لكـي يمـوت؟ ألا ينتهـي هـذا المزمـور بهـذا الحلـم الأبـدي 

لاسـتقبال البطـل المخلـص؟!! لقـد أتـى، وتـم خذلانـه بالقتـل!
رأيـت الجميـع يصغـي بصمـت كبيـر. إن الشـعب اليهـودي تخلـى 
عـن بطلـه وذبحـه وهكـذا سـيبقى تائهًـا لا أربعيـن عامًـا بسـبب هـذه 

الجريمـة فقـط وإنمـا إلـى الأبـد حتـى يهتـدوا إليـه. 
هكـذا كنـت أتحـدث فـي نهايـة خطابـي مـن دون لـف أو دوران 
ولكـن دائمًـا بالعـودة إلـى الكتـاب. رأيـت الـكل يحملـق بـي مذهـولًًا. هل 
وصلـت الصفعـة الناعمـة! الإربـاك كان كبيـرًا. إن يهـود الشـتات هـم 
أكثـر انفتاحًـا منـك يـا أورشـليم. تـُرى، هـل هـي اللغـة اليونانيـة أم هـو 

ابتعادهـم بالمسـافة عـن المجمـع الأم! أو ربمـا هـو الاثنـان معًـا!
يـا لهـذه البدايـة الحسـنة! نظـرت بشـكل خاطـف إلـى برنابـا فألفيـت 
فرحًـا حقيقيًـا فـي عينيـه. تـُرى هـل أصبنـا الهـدف! هـل انفتحت بعض 
القلوب! حين خرجنا من المجمع، التف حولنا حشد أخذ يطالبنا بأن 
نأتـي فـي السـبت القـادم لنتكلـم، فوافقنـا. قضينـا الأسـبوع كلـه نسـتقبل 
الزائرين الذين امتلأت أفواههم بالأسـئلة الكثيرة. إن ما حدث لي في 
الطريـق إلـى دمشـق كان محـور كل الأحاديـث التفسـيرية! لقـد بـدأت 

العقـول تتحـرك باتجـاه معاكـس للناموس. 
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في السبت التالي، كاد الحشد يفور من المجمع. البعض منهم لم 
يجـد مكانًـا فوقـف فـي الخـارج. لقـد رأيـت بـأم عينـي حجـرًا جاثمًـا علـى 
صدر الكهنة إذ كان عدد الوثنيين يتجاوز اليهود بكثير جدًا. لقد فسح 

لنا الحشد مكانًا لكي نصل إلى قلب المجمع حيث المنبر العالي. 
تحـدث برنابـا قبلـي. أراد أن يكـون مسـالمًا ومسـايرًا، فأخـذ يبنـي 
حديثـه علـى المشـترك، وليـس علـى المتناقـض والمختلـف. كان وديًـا 
الجمـع  أمـام  وقفـت  لأتكلـم.  دوري  أتـى  ثـم  ومتماسـكًا،  فـي خطابـه 
الكبيـر رافعًـا يـدي ومنطلقًـا فـي كلامـي. لقـد تحدثـت مـن دون مواربـة 
عن كل ما أريد قوله. إن تعاليم نبي دمشق لا تقول بشعب مختار. 
لقـد أتـت "كلمتـه" إلـى الجميـع. "لا يهـودي ولا يونانـي ولا عبـد ولاحـر 
لا ذكـر ولا أنثـى". لقـد جعـل خطابـي آخـر الجـدران ينهـار أمـام أعيـن 

الكهنـة الحانقيـن. وفجـأة نـدت عـن أحدهـم صرخـة: 
_ أيهـا المـارق.. كيـف تتجـرأ!؟ ابتعـدوا عنـه! هـذا الـذي تتحـدث 
عنـه غيـر موجـود إلا فـي عقلـك. مـن سـلطك علينـا!!! ارحـل.. ارمـوه 

فـي الخـارج! ارمـوه فـي الخارج..هـذا المـارق الدجـال!
فـي  يشـتم  منهمـا  قسـمين، كل  إلـى  الحـال  فـي  المجمـع  وانشـق 
بخيبـة عرفتهـا  بكلمـة. شـعرت  أنبـس  مثـل صنـم لا  وقفـت  الآخـر. 
كثيـرًا فـي السـابق، لكـن هـذا الشـغف داخلـي كان دائمًـا يعيننـي علـى 
تابعـت  أن  لبثـت  مـا  ثـم  نفسًـا عميقًـا  أخـذت  النهـوض والاسـتمرار. 

كلامـي بعـد أن سـكن الصخـب قلياًل:
- يـا أبنـاء إبراهيـم، إنكـم لا تقبلـون مـا أقـول. إنكـم تحكمـون علـى 
أنفسـكم بأنكـم غيـر أهـل للحيـاة... حسـنًا! لا تنزعجـوا إذًا مـن توجهـي 
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لـكل الأمـم. لقـد قبلـوا الكلمـة، وأنتـم ترفضـون حتـى الإصغـاء لكـي 
تفهموا!!!

صعـد برنابـا إلـى المنبـر، ووقـف إلـى جانبـي. إننـا نعـرف أكثـر 
مـن أي وقـت مضـى، الآن، فـي هـذه اللحظـة وللتـو أن كلمتنـا هـي 
لـكل العالـم. إن الأفـكار العظيمـة تأتـي مثـل النـدى، وكذلـك الثـورات 

تحصـل مـن شـرارة صغيـرة جـدًا.  
تركنا المجمع، وغادرنا وسـط الصخب والهرج والمرج. لقد مُنعنا 
مـن الـكلام فيـه فـي أيـام السـبت اللاحقـة، بينمـا بقينـا نسـتقبل الكثيريـن 
الذيـن كانـوا يأتـون إلينـا فـي البيـت الـذي نقيـم فيـه مـن أجـل المزيـد 
مـن التعلـم والتنويـر. ضاعـت فـي مهـب الريـح تعاليـم جوبيتـر مـع كل 
الربـات والآلهـة، ضاعـت غوانـي الأسـاطير  الغراميـة مـع  مغامراتـه 
والخصـب  والحـب  والريـاح  السـفلي  والعالـم  البحـار  حكمـت  التـي 
ونواحهـا وغناؤهـا وتهديدهـا. ضاعـت هيبـة إلـه القمـر الـذي يتطلـع 
بعيـن بلهـاء مخبولـة بالرائحيـن والغاديـن مـن فـوق قاعدتـه عنـد مدخـل 
المدينـة. السـحر واليقيـن علـى نفـس السـطح وفـي نفـس الوعـاء فـي 
أنطاكيـة بسـيدية وفـي كل مـكان فـي هـذه الإمبراطوريـة التـي لا يربـط 
بين أجزائها إلا السـيطرة العسـكرية وكتائب الجنود الكثيرة التي تزرع 

الطرقـات بيـن رومـا ومقاطعاتهـا البعيـدة. 
* * *

مـن  نسـائهم متزوجـات  مـن  الكثيـر  اليهـود علينـا.  قيامـة  قامـت 
موظفيـن رومانييـن بارزيـن. لقـد أظهرنـا الكهنـة أمـام سـلطات بسـيدية 
بصـورة مـن يريـد أن ينشـر ديانـة مهـددة للدولـة. كانـوا يصرخـون: 
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- ألم يثر الناصري على الدولة الرومانية، وانتهى كل هذا بقتله 
ناجذًا على يد ملك روماني شـجاع! إذًا، افعلوا نفس الشـيء بأتباعه 

إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على أمن المدينة بل الدولة كلها! 
لقـد أشـعلت هـذه الأوقاويـل عنـي وعـن برنابـا ثـورة فـي المدينـة 
أمـا  الأقبيـة،  فـي  بالجلـد  علينـا  محكـوم  المجمـع  بحكـم  إننـا  ضدنـا. 
السـلطات فلـم تعـرف كيـف تديننـي كمواطـن رومانـي. لقـد بـدا وكأنهـا 

لـم تقتنـع بـكل هـذا التلفيـق عنـي. 
تركنا بسـيدية على عجل أنا وبرنابا، بينما آثار السـياط اليهودية 

مـا زالـت نديـة علـى ظهرينـا والأكتاف. 
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أيقونية)))، خريف السنة السادسة والأربعين

إن تالل غلاطيـة الجميلـة الخضـراء مغريـة للعمـل. هـذه الأرض 
الجبليـة هـي هـدف خطانـا الحثيثـة المتعبـة. علـى شـمالنا تقـع سلسـلة 
جبـال سـلطان داغ، ومـن الجنـوب جبـال طـورورس، ومـن الجنـوب 
الشـرقي كـره داغ، ومـن الشـرق كـراذاداغ. هـا نحـن نجتـاز هـذه القفـار 

التـي بـدأ البـرد يقـرص فيهـا والثلـج يتحضـر للغـزو. 
أخذنا طريق "فياسباستا"))) المؤدي إلى ليسترة)))، لكنه عند بحيرة 

))) أيقونيــة: وهــي مدينــة فــي جنوبــي الجــزء الأوســط مــن آســيا الصغــرى. وكانــت أصــاً 
مدينــة فــي فريجيــة، ولكــن ضمهــا الرومــان إلــى ليكأونيــة، وكانــت علــى الطريــق التجــاري 

بين أفســس وســورية.

"الطريـق  باسـم  أيضًـا  المعـروف  سيباسـتا،  طريـق  بنـاء  تـم  فياسباسـتا:  طريـق   (((
الإمبراطـوري"، بأمـر مـن الإمبراطـور الرومانـي أوغسـطس ابتـداءً مـن عـام 6 ق.م. شـكل 
الطريق قوسًا كبيرًا، بدءًا من البحر الأبيض المتوسط في بيرجة، أو ربما أنطاليا. يتجه 
الطريـق باتجـاه الشـمال الغربـي إلـى كومامـا، مـرورًا ببحيـرة بـوردور إلـى أنطاكيـة بيسـيدية 
قبـل أن يتجـه إلـى الغـرب والجنـوب الغربـي عبـر إيقونيـة وليسـترا. تـم بنـاء الطريـق فـي 
البدايـة للسـماح للوحـدات العسـكرية الرومانيـة بالتحـرك بسـرعة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة، 
ممـا يتيـح اسـتجابة سـريعة لعمليـات النهـب المسـتمرة مـن قبـل القبائـل الجبليـة. بالإضافـة 
إلـى ذلـك، تـم ربـط الطريـق بعـد ذلـك بالمسـتعمرات والمـدن الرئيسـية الأخـرى فـي المنطقـة 
بموانـئ البحـر الأبيـض المتوسـط. وهكـذا فـإن طريـق فياسباسـتا وطرقـه الفرعيـة كانـت 
بمثابـة شـبكة نقـل واتصـالات مهمـة بيـن الأقاليـم ووصلـة مهمـة للعالـم الرومانـي الأوسـع. 
D. French, “Roads in Pisidia,” in Forschungen in Pisidien, ed. E. 
Schwertheim (Bonn: R. Habelt 1992), 170.

))) ليسترة: تقع لسترة على طريق قديم يمتد من أفسس إلى ساردس، إلى أنطاكية في 
بيسيدية، إلى إيقونية وليسترة، إلى دربة، عبر بوابات كيليكيا، إلى طرسوس، إلى أنطاكية 
في سورية، ثم إلى الشرق والجنوب. جعلت الإمبراطورية الرومانية من ليسترا مستعمرة 
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"كارالـي" تشـعب بنـا إلـى أيقونيـة التـي قررنـا أن نتجـه إليهـا. عنـد ذاك 
المفترق، كان رجل اسمه أونيسيموس في انتظارنا. لقد عرف بقدومنا 
مـن حلـم راوده. رأينـاه يتفحـص العابريـن بانتبـاه وترقـب إلـى أن وقعـت 
عيناه عليّ لأول مرة. لقد ميزني قلبه كما ذكر لي لاحقًا وليس قصر 
قامتـي أو حاجبـيّ الكثيـن ولا شـعري الخفيـف أو الانحنـاء فـي أنفـي. 

ركـض نحونـا بابتهـاج، وقادنـا إلـى أيقونيـة حيـث أنزلنـا فـي ضيافتـه. 
منـزل  تحـول  المدينـة،  فـي  وجودنـا  علـى  قصيـرة  فتـرة  بعـد 
أونيسـيموس إلـى مجمـع صغيـر. كنـا نعلـم، ونحاضـر، ونعـظ فيـه. 
بالقرب منا، كان هناك بيت أشبه بقصر. كان بإمكان القاطنين فيه 
أن يسـمعوا، ويـروا كل مـا يقـال، ويُعمـل فـي بيـت أونيسـيموس. فـي 
ذاك القصر، كانت هناك شابة تشبه الأميرات. لقد رأيتها عدة مرات 
تستمع من نافذة غرفتها إلى التعاليم والمحاضرات التي كنت أقدمها 
أمام الإخوة الذين يأتون إلي. كانت تقضي الوقت كله في الاستماع 
جالسـة علـى حافـة شـرفتها. أصبحـت أنتبـه إلـى وجودهـا يومًـا بعـد 
يـوم مـن دون أن أعـرف مـن هـي. كانـت تحـدق بـي فـي شـغف الـذي 
أنـا محـاط بالمريديـن والإخـوة وشـباب  يريـد أن يعـرف أكثـر؛ بينمـا 
تلاقـت  عندمـا  المـرات  إحـدى  فـي  قلبـي  فـي  نسـمة  تحركـت  كثـر. 
نظراتنا لثوان. إن فضولي يكبر يومًا بعد يوم. أشعر بل أعرف أنها 
تحفـظ كل مـا أقـول عـن ظهـر قلـب. لقـد كانـت مخطوبـة إلـى رجـل 

في عام 6 ق.م، تحت اسم كولونيا يوليا فيليكس جيمينا، ربما للسيطرة بشكل أفضل على 
القبائل في الجبال إلى الغرب. في وقت لاحق، تم دمجها في مقاطعة غلاطية الرومانية، 

وبعد ذلك بفترة وجيزة قام الرومان ببناء طريق يربط ليسترا بإيقونية من الشمال. 
Lund University. Digital Atlas of the Roman Empire.
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وتتهيـأ للـزواج منـه، لكـن وعظتـي عـن العفـة فعلـت فيهـا مـا فعلـت 
فنـذرت نفسـها إلـى نبـي دمشـق. لقـد قاسـت كثيـرًا مـن محـاولات أهلهـا 
إقناعهـا العـدول عـن قرارهـا فـي عـدم التخلـي عـن الـزواج، فلـم تفعـل. 
شـكوها إلـى والـي قونيـة الـذي هددهـا بالحـرق، فلـم تفعـل. اعتقـدوا أنهـا 
مسـحورة، وأن شـيطانًا يقطن في روحها. لا بد أن حديثي عن العفة 
والنقاوة فعل فعله في الشـباب الذين كانوا يأتون إلي، فاتهمت بأنني 

أمـارس السـحر علـى العقـول، وكذلـك فعـل فعلـه فـي قلبهـا. 
***

كنا قد طلبنا من أونيسيموس أن يأخذنا إلى المجمع يوم السبت 
كمـا هـي عادتنـا. لقـد قدمنـا أنفسـنا كمعلمـي نامـوس مجتهديـن. حيـن 
اعتليت المنبر رفعت يدي، وبدأت كلامي، ثم أخذت أتدرج في ذكر 
الحـوادث التاريخيـة مـن الكتـاب لأنتهـي فـي علامـات الوقـت الحاضر 
بينما كان الجميع صامتين يستمعون، يريدون أن يفهموا ماذا أقول. 
نبـي  عادتـي،  هـي  كمـا  أذكـر،  دوران،  أو  لـف  دون  ومـن  وأخيـرًا، 
دمشـق بالفم الملآن. كان المجمع يضم المئات من اليهود والوثنيين 
اليونانييـن. البعـض حبّـذ مـا قلتـه بينمـا قامـت الدنيـا، ولـم تقعـد بعـد 
أن اهتـاج اليهـود معترضيـن، وهكـذا انشـق الحاضـرون وانشـق معهـم 
كل سكان أيقونية. لم يكتف اليهود بالاعتراض وإنما أخذوا يتآمرون 

علـي وعلـى برنابـا لكـي يتـم رجمنـا بقـرار مـن المجمـع. 
انتهى كل هذا برميي في السجن بسبب من التهم المختلقة عني 
والتـي انتشـرت فـي أيقونيـة وضواحيهـا. أعـرف يقينًـا أن ثمـن الشـغف 

غـال جـدًا، فكيـف إذا مـا أتـى فـي السـلة المتينـة للعقيـدة!
أيـام السـجن فـي أيقونيـة كانـت مظلمـة، لكـن ظهـور "تقال" أمامـي 
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جعلنـي متأهبًـا وفـي اسـتغراب! لقـد رشـت حـارس قصـر والديهـا بذهـب 
أسـاورها كمـا رشـت حـارس السـجن بمـرآة مـن الفضـة الخالصـة فسـمح 
لها بالدخول خلسـة إلى زنزانتي. النسـمة التي تحركت سـابقًا في قلبي 
أصبحـت عاصفـة حالمـا رأيتهـا. مـن أنـا حتـى أسـتوعب هـذا الشـعور 
غير المفهوم مع أنه ليس بقدري! إني أعرف هذا في عمق قلبي. لكن 
هـا هـو الهـوى يقـذف بتقال إلـى أعلـى نقطـة يمكـن الوصـول إليهـا. هـل 
هـي فكـرة العفـة أم أنـا مـن جعلهـا تتخلـى عـن خطيبهـا؟ الله وحـده يعلـم! 
لكني أشـعر أنني في لب هذه الفكرة. ربما أنا هذا المرئيّ والمحسـوس 
منهـا بـل والمجسـد لهـا. كل مـا يحـدث حولـي يجعلنـي أعيـش علـى 
حافـة هاويـة، ولكـن مـن دون أن أسـقط. حافـة الهاويـة أصبحـت منزلـي 
ومقامي، ودخولها علي هو دفعة صغيرة ولكن من دون سقوط. حالما 
رأتني جثت على ركبتيها وطلبت مني أن أعلمها أكثر. لم يكن هناك 
خيار أمام شجاعتها المفرطة إلا أن أمتثل من دون المزيد من الأسئلة. 
جلست على الأرض تحت قدمي، وأخذت تصغي، وأنا أتحدث بشغفي 
المعتـاد. عنـد انبالج الصبـاح، كانـت تقال مـا زالـت جالسـة فـي مكانهـا 
الملتاعيـن  والدتهـا وخطيبهـا  مـع  السـجن  حـارس  علينـا  دخـل  عندمـا 
الخائفين اللذين كانا يبحثان عنها منذ هروبها. جروها من يدها بعد أن 
أخـذت نصيبـي مـن الشـتائم والتأنيـب والتهديـد. اختفـت تقال بينمـا بقيت 

صـورة وجههـا فـي مـكان مـا مـن روحـي.
بعـد أيـام، اسـتطعنا الفـرار أنـا وبرنابـا مـن المدينـة مـع آثـار المزيـد 
مـن السـياط علـى ظهرينــا، لكـن مـا عملنـاه فـي تلـك البقـاع ومـا بنينـاه 
كان كبيرًا، وها نحن مرة ثانية نجد أنفسنا على الطريق نحث خطانا 

إلـى حيـث تقودنا. 
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السنة السادسة والأربعون، ليسترة!

قطعنا أربعين فرسـخًا قبل أن نصل إلى ليسـترة. إن هذه المدينة 
لا تقـع علـى أي طريـق تجـاري رئيسـي، وإنمـا هـي منطقـة مسـتنقعات 
فيهـا سـهول كثيـرة لرعايـة المواشـي التـي صدفنـا منهـا الكثيـر، ونحـن 
نعبرهـا. إن سـفوح جبـل كاراداغ إنمـا هـي أوكار للصـوص وقطـاع 
الطـرق عجـزت رومـا عـن تطهيرهـا. أصبحـت طبيعـة هـذه البطـاح 
جـزءاً مـن روحنـا، متحديـن بهـا لدرجـة التماهـي، وكذلـك بوابات المدن 
التـي نعبرهـا بتماثيـل آلهتهـا، وطرقهـا المسـقوفة والمكشـوفة. ليسـترة 
لا تشـذ عـن بقيـة مـدن ليكاؤنيـة. إن النخبـة الرومانيـة كانـت للجنـود 
الأثريـاء  اليونانيـون  كان  بينمـا  اللاتينيـة  يتحدثـون  الذيـن  المقيميـن 
عددهـم قليـل، علـى حيـن نـدر وجـود اليهـود فيهـا. لكـن المدينـة كلهـا 
ليسـترة مدينتهـم للإلـه  لقـد كـرس سـكان  بابهـا لمحرابهـا.  وثنيـة مـن 
زفس))) فبنوا له هيكلًًا أمام بابها يقوم على خدمته كهنة. كان زفس 
الحسـان، ويعيـش  النسـاء  البشـر، ويعشـق  مثـل  يبـدل ملابسـه  إلهًـا 
بفسـق. مـرة ثانيـة، تتحـول الأسـاطير إلـى سـحر يقـوم علـى رعايتـه 
رجال كهنة. إنني أحارب طواحين الهواء بلحمي الحي أينما أذهب. 

))) زفــس: )زيــوس( فــي معتقــدات الإغريــق الدينيــة هــو أب الآلهــة والبشــر. فهــو الــذي 
يحكُــم آلهــة جبــل الأوليمــب باعتبــاره الأب الوريــث. زيــوس هــو إلــه الســماء والصاعقــة 
الميثولوجيــا  فــي  الرومانــي هــو جوبتيــر، ونظيــره  الميثولوجيــا الإغريقيــة. نظيــره  فــي 
الهندوســية هــو إنــدرا وفــي الإيتروســكانية الإلــه تينيــا. تكمــن قــوة زيــوس فــي حكمــه لقــوى 

الطبيعــة الرهيبــة التــي كان الإغريــق يخشــونها كالبــرق والرعــد والســماء الواســعة. 
إليــاس أنطــون إليــاس، إدوار إليــاس إليــاس )1979(، قامــوس إليــاس العصــري، دار 

إليــاس، ص. 276.
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أحـارب مـا أعـرف ومـا لا أعـرف. إن خلافـي ليـس مـع أنبيـاء العهـد 
القديم، ولا مع النبوءات. إنهما طريقي لكي أدل، وأشـير إلى تحققها 

اليـوم، وإنمـا مـع النامـوس الـذي لا ينثنـي، ولا يفهـم. 
لقـد أوصـى الإخـوة بنـا فـي أيقونيـة، فنزلنـا فـي بيـت عائلـة يهوديـة 
مؤلفـة مـن ثلاثـة أشـخاص؛ الجـدة لاويـس، وابنتهـا الأرملـة أفنيكـي، 
وابنها الشاب الرقيق ثيموثاوس. لقد استقبلتنا العائلة بكرم، وانفتحت 
علينـا بسـهولة إلـى درجـة أن الجـدة همسـت لـي أن ثيموثـاوس ليـس 
مختونًـا. لقـد تجاهلـت مـا قالتـه، إذ مـن يهمـه الختـان حيـن يكـون قلبـه 
الختـان،  ألغـت  التـي  الكلمـة  هـو  دمشـق  نبـي  إن  بالكلمـة!!  ممتلئًـا 
وألغـت معـه كل محـرم ومحلـل فـي نامـوس فـارغ مثـل الطبـل. لقـد 
سـعدت جـدًا بصداقـة ثيموثـاوس، وأصبـح مرشـدنا فـي المدينـة وفـي 
مـكان  إلـى  العائلـة  هـذه  منـزل  تحـول  كمـا  إليـه،  نذهـب  مـكان  كل 

للتحلقـات مـع الزائريـن والمريديـن. 
وفـي يـوم، كانـت المدينـة تحتفـل بعيـد الإلـه زفـس وكان سـوقها 
الذيـن  وبالمتسـولين  المجـاورة  القـرى  مـن  والبشـر  بالفلاحيـن  مكتظًـا 
كانـوا يطوفـون بيـن النـاس، ويجلسـون علـى الساللم الحجريـة للهيـاكل 
وأدرجة البيوت، احتلتني قوة جارفة؛ ترُى هل هذا هو الوقت المناسب 
لكـي أقـف متحدثًـا أمـام هـذه الجمـوع! كان برنابـا مثلـي تتآكلـه الرغبـة 
في الوعظ. إن نبي دمشق الذي أرشدني إلى الطريق، وجعلني أرى 
بعد عمىً طويل، هو الذي يحرك هذا الشغف المشتعل في داخلي. 
فـي حديثـي  أعلنـه  أن  مـرة علـيّ  كـم  هـذا؟  أذكـر  أن  مـرة علـيّ  كـم 
وتفكيـري؟ كـم مـرة!! عشـرات المـرات! مئـات المـرات! لا! إنـه مقيـم 
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، فـي نومـي ويقظتـي، فـي حلّـي وترحالـي، يقودنـي مثلمـا قادنـي  فـيَّ
، ومـا زلـت.  جنـودي المدججـون إلـى حنانيـا الدمشـقي، ففتحـت عينـيَّ
إن يوم الحشر هذا هو اليوم الموعود. وفي الحال قفزت على حجر 
، وبـدأت أتحـدث بطريقتـي المعتـادة.  عـال أمـام الحشـد، ثـم رفعـت يـديَّ
كان برنابـا يقـف بالقـرب منـي. إننـا معًـا فـي سـراء وضـراء هـذه المهمـة 
التي نذرنا حياتينا من أجلها. وما هي إلا دقائق حتى التف حولنا حشد 
كبير، وأخذوا يصغون. خلال خطابي، شعرت بغتة بقوة عظيمة جعلتني 
ألتفت إلى جانبي. كان هناك مُقعد يحدق بي من دون رفة جفن. نظرته 
الحزينة القلقة والثابتة هزت عالمي كله، وثقبت الغلالة التي تحيط بي. 
كلما أكملت في كلامي كانت هذه القوة العظيمة تجبرني على التلفت 
باتجاهها. نظراته احتلت الفضاء حولي. أصبحت مشدودًا إليه بكليتي 
 ومجذوبًا بسلاسل انتباهه. وفجأة تطلعت إليه، وصرخت بكامل قوتي: 

- قم على قدميك الآن!
وكأن هنـاك قـدرة هـزت الحجـر الـذي يجلـس عليـه، فوثـب واقفًـا، 
وتحـرك قلياًل باتجاهـي. لقـد أجفلـت أنـا نفسـي حينمـا رأيتـه ينهـض، 
وأصابتني رعشـة سـرت في كامل جسـدي. أما برنابا وبقية الحضور 
فقـد هبـوا واقفيـن مرعوبيـن. لقـد رفـع المُقعـد عكازيـه فـي الهـواء فـي 
كمـن  والقلـق عـن وجههـه  الحـزن  بقـع  غبطـة مجنونـة مسـحت كل 

يقشـر ثمـرة بضربـة سـكين. 
أخذ البعض من بين الحشد يصرخ مشيرًا إلي: 

- إن الآلهة قد تشبهت بالبشر، ونزلت بيننا!
يـا الله! لقـد لمسـت بيـدي الآن وللتـو هـذا الحـد اللامتناهـي فـي 
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الصغـر بيـن الطبيعـي والفائـق للطبيعـي. بيـن الممكـن والمسـتحيل. 
ذوبتـه! حاشـى أن أكـون أنـا! إن النـار المشـتعلة فـي داخلـي فعلـت! 
اللحظـة المضيئـة الممتلئـة بالنيـة القويـة هـي التـي فعلـت! كن فيكون، 
وينطـق الحجـر! كـن فيكـون، ويمشـي المقعـد! كـن فيكـون، وتتحـرك 
الشـمس بعكـس اتجاههـا! السـلطان يبـدأ مـن هنـا، مـن هـذا الشـغف 
القتـال والحـب الملـوع. الـروح فـي مقـام أعلـى مـن المـادة، هـي التـي 
تأمرهـا، وتحركهـا، وتقيمهـا، وتقعدهـا، وهـذا مـا حـدث معـي للتـو. مـن 
الآن، من هذه اللحظة سـوف أطلق على نفسـي تلميذك بقدرة الحب 

وقوتـه، أنـت يـا نبـي دمشـق، يـا سـيدي وحبيبـي!
تحـول إعجـاب الجمهـور إلـى صخـب كبيـر. لقـد ألبسـونا حكايـة 
زفـس وهرمـس. فصلوهـا علـى مقاسـنا بسـبب مـا حـدث. ومـن لديهـم 
القصيـرة  بقامتـي  هرمـس  أنـا  أصبحـت  معـه؟  المقارنـة  يجـروا  لكـي 
وبرنابـا زفـس بقامتـه الطويلـة وشـعره الطويـل الأجعـد. الصرخـة القوية 
التـي أطلقتهـا باتجـاه المُقعـد، أرجفـت الجميـع، وحركتهـم. السـلطان 
الـذي خـرج منـي كان جليًـا مثـل عيـن الشـمس، وقويًـا مثـل سـطوة 
كونيـة، هكـذا رأوا مـا حـدث وفسـروه. إن أميتهـم والشـعوذة التـي تآلفـوا 
معهـا عبـر السـنين، ونصبـوا مـن أجلهـا التماثيـل أصابتهـم فـي مقتـل، 
وأغرقتهم في سوء الفهم، وكادت تودي بي وببرنابا في لمح البصر. 
إن الجميـع يصـرخ، ويتحـدث بلغـة ليكاؤنيـة محليـة لا نفهمهـا. 
يبـدو أن مـا حصـل قـد تـم إعالم كاهـن معبـد زفـس بـه وفـي الحـال 
سـار موكـب طويـل جـارًا ثيرانًـا كثيـرة وأكاليـل مـن أزهـار بريـة مـن 
بـاب المدينـة باتجـاه المعبـد لتقديـم الذبيحـة إليـه. إذًا هـذا مـا ظنـوه! إذا 
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ًهـذا مـا اعتقـدوه! أننـا آلهـة نزلنـا بيـن النـاس!!! إننـي غيـر قـادر علـى 
السـكوت أبـدًا. لقـد وصـل كرهـي للوثنيـة إلـى حـده الأقصـى. اندفعـت 

أنـا وبرنابـا باتجـاه الجمـوع وشـققنا ثيابنـا عـن صدرينـا صارخيـن: 
- ماذا أنتم فاعلون!! ما نحن سوى بشر مثلكم! عودوا عن تلك 

الأباطيل إلى الله الحي!!!!
لقـد توقـف الجمـع بصعوبـة عـن ذبـح الأضاحـي لزفـس بعـد أن 
رأونـا نصـرخ، ونشـق ثيابنـا اعتراضًـا علـى هـذا الكفـر. أيـن أخطأنـا! 
كيـف غفـل عنـا أن الوثنيـة تخلـق عبيـدًا بنفـس خطـر الذيـن للنامـوس! 
إن التماثيـل الفارغـة مـن أرواحهـا فرغـت المؤمنيـن منهـا أيضًـا ولقـد 
كان علـي أنـا وبرنابـا أن نفهـم كل ذلـك لكـن مـا حـدث كان مباغتًـا 
وسـريعًا. حاشـى أن أقبـل أن أعُبـد كإلـه! حاشـى! إن هـذه المنطقـة 
وتماثيـل  تماثيلهـم  أمـام  وتبتهـل  وتقدسـهم،  للأباطـرة،  تركـع  بأسـرها 
آلهتهم. حاشـى أن أقبل أن تقدم أي فروض طاعة لي. حاشـى! إن 
الحـب جعلنـي مسـاويًا للتـراب الـذي أمشـي عليـه. إن تقـوّس ظهـري 
لـم يـأت مـن عبـث وإنمـا هـو أنـا فـي حالـة خشـوع دائـم بسـبب الحـب. 
لـم ينتـه كل شـيء عنـد هـذا الحـد، فلقـد حضـر بعـد أيـام قليلـة يهـود 
أيقونيـة وأنطاكيـة بعـد أن وصلتهـم الأخبـار، وأشـعلوا النـار مـن جديـد. 
أصبحوا ينشرون بين الناس أننا مخادعان كاذبان بل ومجرمان خطيران 
محكومـان بالرجـم أينمـا حللنـا. لقـد كانـت لليسـترة أذن كبيـرة فسـمعت، 

وأصغـت، ونفـذت، وهكـذا امتأل المنـاخ حولنـا بالبغـض والعـداء. 
وفـي يـوم، بينمـا كنـت أمشـي فـي سـوق المدينـة، لمحنـي البعـض 
وأخـذوا يصفـرون ويشـيرون إلـي. إننـي الآن عـدوٌّ لزفـس نفسـه ولسـت 
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المطـر  زخ  مثـل  علـيّ  الحجـارة  انهالـت  الحـال  وفـي  لـه.  تجسـيدًا 
موجهيـن أكبرهـا إلـى رأسـي فيكـون موتـي محتمًـا. فقـدت وعـي مـن 
قـوة الضربـات، ووقعـت مـن دون حـراك. لقـد ظنـوا أنـي مـت فحملونـي 

ورمونـي خـارج أسـوار المدينـة. 
حين سكنت ليسترة، وخلدت للنوم، خرج الإخوة يبحثون عني في 
هدأة الظلام. لقد كبر قلقهم، وهم يجوبون الأسواق والطرقات يحدقون 
بالرائحيـن والغاديـن مـن دون أن يجـرؤوا علـى سـؤال أي مـن المـارة. 
لربمـا تطـوع أحـد مـا وهمـس لبرنابـا بمـا حـدث، الله أعلـم! وهكـذا حثـوا 
خطاهـم متخفيـن إلـى خـارج أسـوار المدينـة، وعثـروا علـي منقوعًـا فـي 
دمي في العراء. جروني إلى منزل ثيموثاس من دون ضجيج، وهناك 

أخـذوا فـي تنظيـف جروحـي ومداواتـي وإعـادة الحيـاة إلـى صـدري.
 إذًا، لـم تنتـه مهمتـي. هـا هـو نبـي دمشـق يقـول لـي ذلـك بالفـم 
الملآن، "لا سـلطان لهـذا العالـم عليـك، ثشـبث بـي ولا تخـف". قالهـا 
مـرة ثانيـة، وأنـا فـي عمـق غشـيتي وسـيل الحجـارة يسـقط فوقـي تمامًـا 
مثلما كانت تسقط شمس دمشق الحارقة على رأسي وأنا في الطريق 
إليهـا منـذ سـنوات. هـا أنـا ذا يـا اسـتفانوس! هـا أنـا ذا! أصبحنـا اليـوم 
متعادليـن. الحجـارة التـي سـقطت عليـك، سـقطت علـي حجـرًا حجـرًا. 
لا ديـن لـك فـي رقبتـي بعـد الآن سـوى أن أكمـل نفـس الطريـق الـذي 
بدأتـه. كل رجـم، كل سـجن، كل سـوط كان تكفيـرًا عـن هـذه الدقائـق 

التـي حرسـت فيهـا أسـمال قتلتـك الهائجيـن.
لم يعد ممكنًا أن نبقى يومًا آخر في ليستره، وهكذا شددنا رحالنا 
أنـا وبرنابـا وتيموثـاوس، وغادرناهـا، وآثـار الرجـم تئـن فـي جسـدي، 

وفـي كل منهـا أشـعر أن نبـي دمشـق يولـد، ويكتمـل. 
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على حدود غلاطية 

عبرنـا صحـراء مالحـة فـي عربـة تتحـرك صعـودًا وهبوطًـا فـوق 
وتنطفـئ  تشـتعل،  الطريـة  جروحـي  كانـت  بينمـا  القاسـي،  صوانهـا 
مـع اهتزازهـا. كنـا متجهيـن إلـى مدينـة دربـة))) الجبليـة علـى حـدود 
حالمـا  الفـراش  فالتزمـت  الرحلـة،  خالل  تعبـي  تضاعـف  غلاطيـة. 

الراحـة: الـذي حثنـي علـى  وصلنـا بطلـب مـن برنابـا 
- إذا أردت المثابرة والاستمرار عليك بتجميع قواك أولًًا!

- لكن لساني وفصاحتي بخير!
- ماذا تقترح!

- سـأبقى فـي السـرير لكـن دع مـن يريـد أن يأتـي ويسـتمع إلـى 
الكلمـة أن يحضـر إلـيّ هنـا. 

-... حسنًا! إذا كان هذا ما تريده!
الـدروس  أعطـي  كنـت  والتجمـع.  للقـاء  مكانًـا  سـريري  أصبـح 
وأخطب، وأنا ممدد على فراشـي أتعافى. لقد سـمح لي هذا بالشـعور 
ببعـض الأمـان إذ اعتقـد اليهـود أننـي مـتّ، الخبـر الـذي انتشـر فـي 

))) دربــة: مدينــة فــي أقصــى الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن ســهل ليكاؤنيــة. ذكــرت 
دربــة لأول مــرة فــي الوثائــق التاريخيــة، كمقــر لحكــم أنتيباتــر الــذي اســتضاف شيشــرون 
الخطيــب الرومانــي الشــهير والــذي كان حاكمًــا لكيليكيــة. اكتســبت مدينــة دربــة أهميتهــا 
- وبالتالــي اســتحقت زيــارة الرســول بولــس لهــا فــي رحلتــه الأولــى - بســبب موقعهــا 
علــى الطريــق الرومانيــة العظيمــة التــي تمتــد مــن أنطاكيــة بيســيدية، عاصمــة "جنوبــي 
دائــرة  كيليكيــة.  بوابــات  إلــى  سيبســترا  وهيراقليــا  و"لارانــدا،  "أيقونيــة"،  إلــى  غلاطيــة" 

المعــارف الكتابيــة المســيحية. 
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كل مـكان، وهكـذا حظيـت بشـيء مـن الفضـاء لكـي أكمـل عملـي. إن 
الوقـت الـذي قضيتـه فـي دربـه جعلنـي أبنـي مجمعًـا روحيًـا آخـر فيهـا. 
ثيموثاوس الطيب كان خير مساعد لي حيث كان يتنقل بين مجامع 
غلاطية يحمل رسائلي وتوصياتي التي أردت من خلالها المزيد من 
التنظيـم، وتفسـير بعـض القضايـا الروحيـة والبـت فيهـا ومـا يجـب ومـا 
لا يجـب عملـه. إن رسـائلي لـم تتوقـف إلـى الكنائـس التـي أطلقهـا فـي 
المـدن التـي أمـر، وأقيـم بهـا، مـرة كنـت أكتبهـا بيـدي ومـرة أخـرى كنت 

أمليهـا لأحـد الإخـوة مـن رفـاق السـفر.. 
اسـتطعت مـع الوقـت أن أسـتعيد قوتـي الجسـدية بعـض الشـيء، 
وهكـذا أخـذت أتجـول فـي المنطقـة بيـن لسـترة وأيقونيـة وبسـيديا وبرجـة 
قساوسـة  وبرنابـا  أنـا  ومكرسًـا  فيهـا  المجامـع  علـى  مطمئنًـا  وأتاليـا 
لخدمتهـا. إن الكلمـة تتحـول إلـى كيـان مـادي حيـوي لـه حقوقـه وعليـه 
واجبات؛ لقد عمدت إلى شرحها وتفسيرها في أغلب رسائلي موضحًا 
تراتبيـة السـلطة فيهـا وكذلـك العديـد مـن الشـؤون الروحيـة. لكنـي كلمـا 
كنـت أفعـل هـذا، كنـت أسـال نفسـي: هـل هـذا مـا أراده نبـيّ دمشـق؟ 
لـمَ لـم ينقـذ نفسـه؟ لـمَ لـم يتـرك أفـكاره مكتوبـة بخـط يـده لمـن بعـده 
فال نتعـب فـي التفسـير والشـرح؟ هـل عظـة الجبـل تكفـي لتغطـي كل 
شيء؟ هل كان يعرف أن كل هذا سوف يحدث من بعده؟ إن التأليه 
عادة عشـت معها، وأعرفها. كل هذا الشـرق يعرفها، ويمارسـها! هل 
مارسـتها أنـا أيضًـا مـن دون أن أنتبـه؟! وإذا كنـت أبشـر بالكلمـة التـي 
هـي فحـوى الحـب بذاتـه، أليسـت هـي جوهـر الله نفسـه! أسـئلة كثيـرة 

كانـت تفجـر قلقًـا لمحويًـا قويًـا فـي داخلـي لا يلبـث أن يختفـي!
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إلى أنطاكية من جديد، 

بعـد غيـاب، هـا نحـن نعـود لكـي نبحـر باتجـاه أنطاكيـة. إن قلبـي 
لا يحتمل الانتظار لملاقاة الإخوة هناك؛ أريد أن أطمئن على النبتة 
الصغيـرة التـي زرعتهـا بيـدي فـي تلـك المدينـة الحبيبـة. أينمـا سـافرت، 
وأنـا علـى  البحـر،  نسـائم  إن  إلـى سـورية.  قلبـي  يرجعنـي  وارتحلـت 
سـطح السـفينة المبحـرة تعيـد إلـيّ ذكريـات كثيـرة فـي تلـك المدينـة، أمـا 
عقلـي الـذي لا يهـدأ فقـد أخـذ يتوقـع، ويحـذر، ويستفسـر عـن أحـوال 
لمعرفـة  توقـي  إن  كبـرى.  مسـؤوليات  وأودعتهـم  فيهـا،  تركتهـم  مـن 

أحـوال المجامـع فيهـا عظيـم جـدًا. 
ولاحـت أنطاكيـة فـي الأفـق. لاحـت أبنيتهـا وحدائقهـا بـل حتـى 
تناهـى ضجيجهـا إلـى مسـامعنا، ونحـن نترنـح علـى سـطح سـفينتنا 
التـي كانـت تدخـل الهوينـى إلـى مرفئهـا الكبيـر. كأننـا قضينـا كل تلـك 
السـنوات المنصرمـة فـي صحـراء قاحلـة مقارنـة ببهـاء هـذه المدينـة 

التـي تنـام علـى كتـف العاصـي الهـادئ. 
اسـتقبلنا شـيوخ أنطاكيـة بالترحـاب. لقـد هالهـم الكبـر علـى وجهـي 
والتعـب والجـروح الكثيـرة الباديـة علـى جسـمي. كأنهـم عرفـوا مـن دون 
سـؤال كلفـة الشـغف، ولـم ينتظـروا حتـى نصـل إلـى مـكان إقامتـي، 
فأخـذوا يمطروننـي بالأسـئلة الكثيـرة عـن رحلتـي الطويلـة التـي كنـت 
أجيـب عليهـا بسـرعة وفـرح. حيـن جلسـنا متحلقيـن حـول مائـدة اللقمـة 

الأولـى صـاح أحـد الإخـوة:
- إن سـورية، يـا بولـس، مـن أعالـي الأمانـوس وحتـى قلـب كيليـكا 

أصبحـت مزروعـة بالمجامـع الجديـدة. إن عمـل الكلمـة لا يتوقـف.
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- كـم عظيـم مـا أسـمعه منـك! ومـا هـي أخبـار المنقلبيـن مـن غير 
اليهود!!

حلـق صمـت علـى الجميـع فـي الحـال. رأيـت تـرددًا علـى الوجـوه 
أن هـل نقـول لـه أم لا! وفـي الحـال انبـرى صـوت مرتفـع مـن بينهـم:

- يا بولس إن الإخوة في أورشليم لا يعرفون ظروفنا، ولا يفهمون 
أوضاعنا. 

صوت آخر: 
- إذا اسـتمر الحـال علـى هـذا المنـوال فسـوف نقـع فـي إحـراج 

وفوضـى كبيـرة قـد تطيـح بـكل شـيء!
- ما القصة!!

- الإخوة في أورشـليم لا يعترفون بشـبابنا الوثنيين الذين انقلبوا، 
وقبلـوا الكلمـة. يقولـون إن عليهـم أن يعرفـوا النامـوس الموسـوي أولًًا 

قبـل أن يعتمـدوا! إنهـم يميـزون بينهـم وبيـن اليهـود المنقلبيـن!!!
!........ -

- هـل نحـن قـادرون عـل هـذا الأمـر!! إننـا مـا زلنـا فـي بداياتنـا 
وليـس لنـا القـدرة علـى هـذا الشـرخ الكبيـر الـذي أصبـح يقتـرب منـا!

- كنـت أشـعر بـكل هـذا فـي عمـق قلبـي، لكنـي كنـت أراهـن علـى 
أن يضمحل ويندثر مع الوقت. الحق، لم يعد هناك مجال للالتفاف 
مـلء  وأصبـح  وكبـر،  اسـتفحل،  لقـد  تجاهلـه،  أو  الأمـر  هـذا  علـى 
العيـن. إن الوثنـي المنقلـب لهـو بالنسـبة لهـم أصعـب مـن اليهـودي 
المرتـد ارتـدادًا كاماًل. إنهـم يطلبـون ختـان الوثنـي وحفظـه للنامـوس 
قبـل الانقالب. أي جنـون هـذا! إن كنيسـة نبـي دمشـق لا يمكـن لهـا 
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أن تكـون بهـذا الضيـق. إن الخالص لـم يـأت لشـعب مختـار، بـل مـن 
المستحيل أن يأتي لشعب مختار! إذا غدت الكنيسة طبقاتٍ وفروعًا 
فإنهـا سـتنتهي عاجاًل أم آجاًل!! لا يوجـد طبقـات بيـن المرتديـن مهمـا 
كانـوا. طالمـا انقلبـوا، إذًا، هـم فـي نفـس القـارب. إن نبـي دمشـق ليـس 
عنصريًـا حتـى ولـو كانـت أمـه وأبـوه يهودييـن. الـدم ليـس لـه علاقـة 
بالكلمـة ولا يعطيهـا قيمتهـا. الكلمـة حيـن تأتـي؛ فهـي تفعـل بذاتهـا 

وبقوتهـا تحـدث التغييـر!
وتطلعت بنظرة واحدة في الشيوخ المتحلقين حولي ثم أكملت: 

- أنا لست داعية للعنصر اليهودي، ولن أكون. إنني أفهم تمامًا 
مـا تقولـون. إذا كان الإخـوة فـي أورشـليم يعتقـدون أن نبـي دمشـق هـو 

المحافظ على الناموس فقط لأنه ولد يهوديًا، فهم مخطئون!
وانبرى أحد الإخوة شارحًا:

- إنهم يتمسكون بعبارته التي يقول فيها إنه لم يأت لكي ينقض 
الناموس!!

- لا يوجـد نقـض. هـذا صحيـح، لكـن حتـى لـو كانـت اليهوديـة 
هـي الفـرع، فـإن الثمـرة التـي نمـت عليهـا هـي ثمـرة مختلفـة. إنهـا ثمـرة 
متمـردة أعطـت نفسـها لـكل يـد قاطفـة. هـذه الثمـرة هـي الكلمـة وهـي 
معطـاة للجميـع، لـكل عابـر سـبيل، فـإذا بقيـت علـى فرعهـا مـن دون 
قطاف، فسـوف تموت في مكانها. إن على كنيسـة أورشـليم أن تفهم 
وتعي ذلك، وإلا فإنها تحفر قبرها بيديها. وها أنا أقولها الآن أمامكم 
مـن قلـب هـذه المدينـة الحبيبـة، إن نبـي دمشـق لـم يتـرك توصيـات 
تقول لمن يجب أن تصل كلمته، ولا أنا بالمثل سوف أقدم مثل هذه 
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التوصيـات. إن الحبـوب المنثـورة فـي الحقـل يلتقطهـا كل طيـر محلـق 
فـي السـماء. عليهـم أن يفهمـوا هـذا!
- وكيف سيفهمون، يا بولس!

- كل واحـد منهـم تعمـد، ومـا زال يحتفـظ بالنامـوس فـي داخلـه 
إنمـا هـو يشـذ عـن تعاليـم نبـي دمشـق مـن دون داع! إن هـذا تشـويه 
كامـل للكلمـة! بـل إنـه الهرطقـة بذاتهـا. لقـد آن الأوان لكـي نعلـن هـذا 

الانفصـال الروحـي بيـن الاثنيـن!
-.. إن مـا تقولـه شـبه مسـتحيل! مجـرد ذكـره يشـعل الخـوف فـي 

القلوب!! 
وعلا صوتي:

النواهـي  مـن  والمحلالت؟  المحرمـات  مـن  ممـن؟  الخـوف   -
والأوامـر؟ مـن الختـان؟ مـن التطهـر؟ مـن ذبـح الحمـام والطيـور مـن 
أجـل النـذور؟ مـمّ هـو الخـوف إذا كانـت الكلمـة كلهـا معنـا! إذا شـبهنا 
الكتب القديمة بالنبوءة، فإن نبي دمشـق هو التحقق. لن أذهب أبعد 
مـن ذلـك! إذا كان هـذا التفسـير يرضـي، نمشـي بـه، لكـن لـن أذهـب 

أبعـد مـن ذلـك لأن الطريـق مسـدود. 
وانبرى أحد الإخوة محتجًا: 

- هل تساوي بين الناموس والوثن، يا بولس!!
- حين يتحول الناموس إلى وثن فإنه يتساوى معه في اللحظة! 
النامـوس لا يصنـع عجائـب فـي النـاس، لا يغيرهـم، ولا يبـدل أفكارهـم 
وأحوالهـم. الكلمـة الحيـة تفعـل. الكلمـة المُحـررة تفعـل. انتبهـوا أيهـا 
الإخـوة، إن نبـي دمشـق ليـس مهرطقًـا يهوديًـا. إنـه كل القصـة هنـا، 
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كلهـا مـن بابهـا لمحرابهـا! فاعلمـوا أنتـم أيضًـا ذلـك. لا تتطلعـوا إلـي 
هكـذا! لقـد رجمـوا اسـتفانوس حتـى المـوت؛ لأنـه تجـرأ، وأعلـن ذلـك، 
وأنا لن أشذ عنه في ذلك، وأتمنى ألا تفعلوا أنتم أيضًا. إن الانشقاق 

يعنـي أن نمـوت قبـل أن نولـد.
متفكريـن.  رؤوسـهم  يهـزون  وأخـذوا  الحـال،  فـي  الجميـع  سـكن 

سـألت:  وفجـأة 
- من يقوم على الإخوة في كنيسة أورشليم؟

- بطرس ويوحنا ويعقوب... ويعقوب أكثرهم تأثيرًا!
- ... حدثوني عنه!

وأخذ أحد الإخوة ممن عرف يعقوب شخصيًا يتحدث: 
- إنه الرئيس الشرفي لكنيسة أورشليم. شخصيته محترمة ومهابة 
من الجميع. الكل يلتف حوله، ويصغي لما يقول. لم تُفتح عينه على 
الكلمـة إلا بعـد مقاومـة ونكـران طويليـن. يعقـوب عمـل ويعمـل جاهـدًا 
لكـي يمسـك عصـا التـوازن مـن منتصفهـا؛ الكلمـة مـن جهـة ونامـوس 
موسـى مـن جهـة أخـرى. إنـه يعيـش حيـاة أقـرب للناسـك. لـم يمـس 
جدائلَـه الطويلـة موسـى ولا اقتـرب عطـرٌ مـن جسـده يومًـا، ولـم تلبـس 
قدمـاه نعاًل! صائـم، لـم تعـرف معدتـه لحمًـا أو خمـرًا. متـى أضاعـوه، 
يعثـرون عليـه راكعًـا مصليًـا فـي الهيـكل. يقولـون إن ركبتيـه قـد أضحتـا 
مثل الحجر من كثرة السـجود! يطلقون عليه حامي الشـعب، إذ يكفي 

أن يرفـع يديـه إلـى السـماء حتـى تحـدث معجـزة. 
كنـت أصغـي بـكل انتبـاه، وأعمـل عقلـي بسـرعته القصـوى بينمـا 

كان يُكمـل كلامـه:
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- يعقوب هو ذو مهابة كبيرة إذ لا الصديقيون))) ولا الفريسـيون 
يجـرؤون علـى الاقتـراب منـه، ولا حتـى هيـردوس أغريبـاس))) نفسـه 
تجـرأ علـى ذلـك. حيـن تـرك كل الإخـوة المدينـة بقـي هـو وحـده فيهـا. 
كثيـرون اعتنقـوا الكلمـة، وآمنـو بنبـي دمشـق علـى يـده، لكـن بسـبب 
توجهه تحلقت حوله فئة متعصبة جدًا حد التزمت، وهي اليوم تسود 

كنيسـة أورشـليم. 
- فهمت!

* * *

طائفتــان  والفريســيين  أنهــم  ويوســفيوس  الجديــد  العهــد  يظهرهــم  صدوقيــون:   (((
متخاصمتــان فــي اليهوديــة. والصدوقيــون فرقــة صغيــرة نســبيًا، ولكنهــا مؤلفــة مــن مثقفيــن 
جلهــم أغنيــاء وذوو مكانــة مرموقــة. وقــد عــم الــرأي أن اســمها مشــتق مــن صــادوق. 
وذلــك لأن هــذه الطائفــة مؤلفــة مــن رؤســاء الكهنــة والأرســتقراطية الكهنوتيــة. وقــد كان 
صــادوق رئيــس كهنــة فــي أيــام داود وســليمان وفــي عائلتــه حفظــت رئاســة الكهنــوت حتــى 
عصــر المكابييــن فســمي خلفــاؤه وأنصــاره صدوقييــن. وبخــاف الفريســيين الذيــن كانــوا 
يؤكــدون تقليــد الشــيوخ، حصــر الصدوقيــون تعاليمهــم فــي نــص الكتــاب قائليــن إن حــرف 
النامــوس المكتــوب وحــده ملــزم حتــى إن قــاد النامــوس إلــى شــدة فــي المقاضــاة. دائــرة 

المعــارف الكتابيــة المســيحية.

وامرأتــه  الكبيــر  هيــرودس  وحفيــد  ارســطوبولوس،  ابــن  وهــو  أغريبــا:  هيــرودوس   (((
مريمنــة. وقــد عــاش طويــاً فــي رومــا. ثــم رجــع وعيــن حاكمًــا علــى بعــض فلســطين ســنة 
39 م.، وأضيفــت إلــى منطقــة نفــوذه أراضــي واســعة لرضــى الإمبراطــور كاليغــولا. مــن 
أخبــاره أنــه ذبــح يعقــوب أخــا يوحنــا بالســيف )ع 12:1،2( وســجن بطــرس )أع 12: 
3-19(. يــروي الكتــاب نهايتــه إذ أكلــه الــدود بعــد أن أدعــى الألوهيــة. مــات فــي ســنة 

44 م وكان عمــره عنــذاك 54 ســنة. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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مـرت أيـام عمـل ولقـاءات كثيـرة مـع الإخـوة. الكنيسـة التـي عملنـا 
لكـي تخـرج إلـى النـور فـي أنطاكيـة كانـت أمميـة تسـتقبل كل مـن وجـد 
خلاصـه فـي الكلمـة. أبوابهـا كانـت مفتوحـة للجميـع، يهـود ووثنييـن 
ويونـان. لكـن، مـع ذلـك، قلقـي علـى الكنيسـة الأم يكبـر، ويتعاظـم. 
كيف الوصول إلى هؤلاء وإقناعهم أن الناموس ليس جزءًا من تعاليم 
نبـي دمشـق! كيـف يمكـن خلـق هـذه الوحـدة بيـن الأفـكار والميـول! 
اليهوديـة بذاتهـا قالـت بقـدوم التغييـر. أنبياؤهـا قالـوا بذلـك لكـن متـى 
حصل ذلك كذبوا أعينهم. حتى التغيير يريدونه من ملة بعينها، فإذا 
لـم يكـن علـى يـد قائـد أو ملـك مهـاب مرصـع بجواهـره وأمـام وجهـه - 
الشمس تركع المسكونة إذًا هم لا يريدونه! ما هذا الهراء الكبير! إن 
الكلمـة هـي القائـدة وليـس التـاج المرصـع. نبـي دمشـق حـوّل الحـرف 
إلى معنى، وحوّل الكلمة المنطوقة إلى جوهرها وهذا ما لا يروه إلى 
هـذه اللحظـة! هـل هـو النامـوس؟ يـا لهـذا النامـوس الـذي لا ينكسـر، 
أو ينثنـي، أو يـذوب، أو يفهـم! لقـد اسـتوت أوامـره ونواهيـه، وأصبـح 
إنعاشـها وحتـى قلبهـا كلهـا رأسًـا علـى عقـب أمـرًا لازمًـا لا مفـر منـه. 
يـا أيهـا العقـل الـذي لا يهـدأ، امنحنـي دقائـق مـن الراحـة! قـدم لـي 
فسـحة أتنفـس فيهـا، فـأرى الحـل، ولا ننشـق قبـل أن نولـد. إن قلقـي 
فـاق كل شـيء وكذلـك فرحـي بعمـل الإخـوة فـي كل أرجـاء سـورية. 

* * *
فـي  وانطلاقنـا  أنطاكيـة  إلـى  وصلونـا  علـى  قصيـر  وقـت  بعـد 
لقـد  أورشـليم.  كنيسـة  مـن  ليعقـوب  ممثـل  وفـد  إليهـا  العمـل، وصـل 
تناهـى إلـى الإخـوة هنـاك مـا نقـوم بـه أنـا وبرنابـا فـي أنطاكيـة وقبـول 
الجميع لتوجهنا الأممي، فأرسـلوا على عجل من يمثلهم لكي يعاينوا 
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ويستفسـروا. خرجـت مـع برنابـا وبعـض الإخـوة حتـى أبـواب المدينـة 
لملاقاتهـم. وكيـف لا نفعـل، ويقـف وراءهـم ظـل رجـل عظيـم مثـل 
يعقوب! حين أصبحوا على مرمى نظرنا القريب، فتحنا أيادينا على 

مصراعيهـا اسـتقبالًًا لهـم. 
 اجتمع حشد كبير في اليوم التالي في كنيسة أنطاكية على شرف 
الإخـوة القادميـن. كنـت أقـف بيـن الحشـد وبينهـم معرفًـا ومرحبًـا، لكـن 
الإخـوة كانـوا يتجنبـون الأيـدي الممـدودة بالسالم، بـل يبتعـدون متنحيـن 
بأنفسـهم علـى مسـافة مـن النـاس حتـى إن البعـض منهـم ممـن أُجبـر 
على التسـليم بيده أسـرع فغسـلها. لقد رفضوا أيضًا دعوات من بعض 
الحاضريـن مـن المنقلبيـن الوثنييـن إلـى بيوتهـم. لقـد راقبـت كل هـذا 
وكبتـّه فـي قلبـي إلـى أن كان علينـا أن نجتمـع معًـا علـى طاولـة الطعـام 

فـي نفـس الليلـة حيـث قـام أحـد الإخـوة مـن بينهـم، وهمـس فـي أذنـي:
- يـا بولـس، إننـا فـي موقـف محـرج جـدًا. إننـا نقـدر مـا تفعلـه فـي 
كنيسـتك، ولكننـا لا يمكـن أن نجلـس مـع مسـيحي لـم يختـن بحسـب 
نامـوس موسـى علـى طاولـة واحـدة، ولا حتـى يمكـن أن نمـد يدنـا إلـى 

ذات القصعـة التـي يـأكل منهـا. نريـد طاولـة منفـردة خاصـة بنـا. 
وفي الحال أُسقط من يدي. شعرت أنني في نقطة الصفر أقف. 
بلمـح  الهـواء  فـي  السـابقة، وكأنـه تلاشـى  السـنوات  رأيـت كل تعـب 
البصـر. حاولـت أن أشـرح للإخـوة موقفنـا مفنـدًا كل النقـاط ومدعمًـا 
إياهـا بالبراهيـن والتفسـير إلـى أن وصلـت إلـى نقطـة عقيمـة ارتفعـت 
فيها أصواتنا عاليًا، وبدأ شيء من التوتر يسود في المكان. وفجأة، 
اقترح أحد من بينهم أن نذهب إلى أورشـليم لكي نشـرح هذه المسـألة 

للمشـايخ هنـاك، فوافقـت فـي الحـال فسـكن الصخـب. 
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الزوبعة الكبرى

إن التربيـة اليهوديـة محفـورة حفـرًا فـي نفـوس معتنقيهـا. الختـان، 
التزاوج من نفس الدين، شـراء اللحم من قصابين خاصين وعشـرات 
شـهب  مثـل  رأسـي  حـول  وتـدور  تلـف،  أخـذت  الصغيـرة  العـادات 
سـريعة خاطفـة. مـن يعرفهـا أكثـر منـي! مـن مارسـها أكثـر منـي! 
الكلمـة  لكـن  المـوت!  العنـف، حتـى  دافعـت عنهـا حتـى  نفسـي  أنـا 
فعلـت فعلتهـا بـي، غيرتنـي، وعجنتنـي، وخبزتنـي بعـد أن وضعـت 
خميرتهـا فـي عمـق قلبـي وعقلـي. كيـف يمكـن أن نُلبـس الواحـد منـا 
مـدى  فيهمـا  يعيـش  أن  منـه  ونطلـب  الآخـر،  فـوق  الواحـد  ثوبيـن، 
الحيـاة، ويـرى ضالتـه فـي الراحـة التـي يقدمانهـا لـه؟ وهـل يقدمـان 
راحـة أصاًل! ثوبـان مختلفـان، كل قطبـة فـي واحـد منهمـا تقـف فـي 
طريـق قطبـة فـي الثـوب الآخـر، وتتقاطـع معهـا بحيـث تعيـق حركـة 
المرتـدي. أنـا لا أريـد أن أفـكك قطـب الثـوب الأول، وأعيـد تعديـل 
قصتـه. كل هـذا لا يعنينـي، وإنمـا أريـد أن أُري الجميـع المغـزى فـي 
تفصيـل الثـوب الجديـد، والغـرض مـن كل غـرزة فيـه وكل تفصيلـة، 
ولـمَ هـي موجـودة أصاًل. لـم يعـد جمـال الثـوب مهمًـا بقـدر قدرتـه 
الكثيـرة  القصـات  الحركـة.  وطليـق  مرتاحًـا  المرتـدي  جعـل  علـى 
المتحلـق  القمـاش  الكثيـرة،  الجيـب  نريدهـا،  لا  داع  دون  مـن  التـي 
المتدلـي الأطـراف لا نريـده، الزخرفـة المفرطـة لا نريدهـا. إن الخيـم 
التـي كنـت أحيكهـا مـن وبـر الماعـز كانـت تعيـش طوياًل وتسـتمر 
وتقـاوم عوامـل الطبيعـة. ربمـا لـم تكـن بهـذا الجمـال ولكنهـا كانـت 
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مفيـدة ومريحـة لمشـتريها. لقـد حملنـا هـذا الثـوب علـى أكتافنـا لقـرون 
فوقـه  مـا راكـم  ثقاًل مـن كثـرة  طويلـة. أصبـح عتيقًـا وقديمًـا وأكثـر 
مـن تفاصيـل صغيـرة لسـنا بحاجـة إليهـا. التغييـر يعنـي أن نتخلـص 
مـن بعـض القديـم، وإذا كان ضروريـا أن نتخلـص منـه كلـه، وهـذا 
لـم يحصـل أبـدًا مـع هـذا الثـوب الـذي نخـاف اليـوم مـن التخلـي عمـا 
بقـي منـه. كيـف لـم يـرَ يعقـوب هـذا! كيـف لـم ينتبـه إليـه؟ كل هـذا 
الـورع والإيمـان العميـق لـم يحـركا ذكاءه فيـرى هـذا الجـدار السـميك 
نامـوس كان هـو طاغيـة  النامـوس، أي  يبنيـه حـول شـعبه!  الـذي 
يضيـع بوصلـة الحـق أحيانًـا، يحبسـك فـي مبدئـه الأول إلـى الأبـد، 
ويطلـب منـك الثبـات وعـدم التغييـر مخالفًـا بذلـك شـريعة الطبيعـة. 
أمـا التربيـة، كيفمـا كانـت عقيدتهـا، فهـي التـي تبقـى فـي وجـدان حتى 
أكثـر البشـر فهمًـا وذكاءً. عاداتنـا التـي نشـأنا عليهـا، تقاليدنـا التـي 
نمارسـها مـن دون تفكيـر حتـى لـو سـببت فـي موتنـا، كلّهـا أمـور لا 
نناقشـها وذلـك لأن مصدرهـا إمـا مجهـول أو مقـدس، وفـي الحالتيـن 
هي أمور قمعية، وعنفها يكمن في هذا القسـر المؤلم الذي تفرضه 
علـى العقـول. أشـعر أنـي أقـف فـي عيـن الزوبعـة. لقـد حـان وقـت 

الحقيقـي. النـزال 
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المجمع الرسولي، السنة التاسعة والأربعون 

أخذنـا طريقنـا فـي بدايـات الخريـف أنـا وبرنابـا وتيطـوس الأنطاكـي 
إلى أورشليم. تيطوس وثني قَبِلَ الكلمة، وآمن بها حية في قلبه. إنني 
أعقـد آمـالًًا كبيـرة علـى هـذا المرتـد الصديـق. إنـه ثمـرة نضجـت علـى 
شجرة الأممية العظيمة، وهو البرهان القاطع على أن نبي دمشق هو 
نبـي أممـي لا تقـف فـي وجـه كلمتـه قيـودٌ ولا حـدودٌ. هـذا المرتـد مـن 
الأمم هو راية انتصار لي أمام الإخوة في أورشليم. ترى هل يعقلون، 
ويقبلون، ويرضون في قلوبهم بهذا!! كانت شخصية تيطوس الجذابة 
هي خير رفيق في سـفرنا. لقد زرنا في طريقنا المجامع الكنسـية لكل 
من فينيقيا وصور وصيدا وقيصرية، ثم توجهنا إلى الداخل قليلًًا نحو 
السامرة، وفي كل مكان، كانت الأيادي تفتح على مصراعيها أمامنا. 
أخيرًا، يبدو أن الوثنية تعثر على تقواها وخلاصها لا في تماثيلها التي 
ألبسـوها قصصًـا مـن خيالهـم الخصـب وإنمـا فـي أمـور لـم تكـن تخطـر 
علـى بالهـم. إننـي مفتـون بلفظـة "الكلمـة" التـي أسـتعملها كثيـرًا حيـن 
أكرز لأن قوة التغيير تكمن فيها لا كما في كلمات السحر والشعوذة؛ 
الزوبعـة  المعنـى حيـث  الجوهـر وفـي  بذاتـه وفـي  الفحـوى  فـي  وإنمـا 
الطاغيـة والفاعلـة للتبـدل والتحـول. إننـي أكمـن، وأركـن، وأرقـد تمامًـا 
هنـا، فـي هـذا الداخـل الكثيـف للمعنـى، وأتحـد بـه. الكـون كلـه أصبـح 
فـي داخـل هـذا المعنـى بالنسـبة لـي. فيـه تكمـن المحبـة النقيـة الخالصة 
التـي لا يـرف لهـا جفـن أمـام شـكليات الحيـاة. حتـى نبـي دمشـق عثـرت 
عليه هناك وليس في أي مكان آخر، وهذا ما أريد من كل الإخوة أن 
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يـروه، ويختبـروه. إننـي لا أعبـث بتعاليمـه ولا بكلمتـه. أنـا فقـط عمـدت 
إلـى تفتيـح هـذا البرعـم الثميـن، وإلـى سـقيه والعنايـة بـه وإيصـال معنـاه 
للآخريـن. أنـا الكشـاف المحـب والمريـد الشـغوف أومـن بتغييـر المعنـى 
مـع مـرور الزمـن، تغييـرًا طبيعيًـا لازمًـا. أنـا لا أعبـث هنـا بمـا كان، 
وإنمـا أنـا الزمـن الطبيعـي لتطـوره. إننـي أشـعر بـكل هـذا، ولا أسـتطيع 
أن أقاوم حركة يدي وروحي فيه. ألم توجد الكلمة لكي نتفاعل معها، 
ونحيـا مـن خلالهـا، ونخلـص! إن هـذا تمامًـا مـا أنـا فاعلـه. حتـى مـا 
أقولـه الآن وأختبـره للتـو لـن يبقـى علـى حالـه مـع مـرور الزمـن وسـوف 
يأتي آخرون لكي يضيفوا عليه، ويحللوه، ويخبزوه ويعجنوه، ويفسروه. 
إننـي لا أعتـرض علـى حركـة الزمـن الطبيعيـة وتبـدل الأفـكار معهـا، 
فعقلي اليوناني يقبل بكل هذا، ويؤمن به، غير أنني لا أقبل أن نشـذّ 
عن الجوهر بذاته والذي هو المحبة اللامشروطة التي لا تعترف بقيد 
التقليـد ولا المـوروث إلا بقـدر سـعيهما إلـى زيـادة بريـق هـذا الجوهـر. 
كل هـذه الأفـكار تـروح، وتجـيء فـي عقلـي مثـل بنـدول رقـاص، أحـاول 
أن أشـرحها لمـن ألتقيهـم فـي الكنائـس التـي كنـا ندخلهـا، ونحـن فـي 
طريقنـا إلـى أورشـليم، وكأنـي أهيّـئ نفسـي إلـى لحظـة المواجهـة، كأنـي 
أدربها المرة تلو الأخرى. كل هذه الهواجس أعمل على جعلها عملية 
ومطبقة أمام الأعين المتسائلة حولي، وكم كانت مفاجأتي كبيرة حين 
كنـت أرى فهمًـا عظيمًـا لهـا مـن قبـل الوثنـي المرتـد الـذي عـاش عمـره 
وعيونـه معلقـة علـى تماثيـل الأضاحـي والبطـولات الخارقـة وقصـص 

الحـب والمطـاردات. 
***
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السـفر  مـن  أسـابيع  بعـد  أورشـليم  أعتـاب  إلـى  وصلنـا  وأخيـرًا، 
الطويل. إلى هنا، أعود المرة تلو الأخرى، في كل منها أعتل حمولة 
كمفـاوض.  وأخـرى  كمنقـذ،  ومـرة  كقاتـل،  مـرة  كتفـي؛  علـى  مختلفـة 
حولنـا.  المنـاخ  فـي  كبيـر  بتوتـر  شـعرت  الإخـوة  مـع  التقيـت  حالمـا 
، وكذلـك  لقـد أرادوا أن يسـبق المجمـع المقـرر احتفـالٌ دينـيٌّ تقليـديٌّ
مائـدة المحبـة والشـكر، وهـذا مـا حصـل. كنـت حريصًـا كل الحـرص 
علـى الإصغـاء وإشـعار مـن حولـي بالتفهـم حتـى لـو كان حديثًـا عابـرًا 
عـن الطقـس وظـروف الرحلـة. كان يعقـوب صامتـا يتنـاول طعامـه 
عميـق  مـن  أتمنـى  كنـت  حولـه.  تلتـف  غلالـة  وكأن  كبيـر،  بهـدوء 
قلبـي لـو أحظـى بحديـث جانبـي مطـول معـه. إننـا لسـنا مختلفيـن كمـا 
يخيـل للبعـض، ولكـن النامـوس كان أقـوى علـى كاهليـه وأثقـل بينمـا 
استطعت أن أتحرر منه حالما فتحت عيني في دمشق أمام حنانيا. 
بعـد ظهـر ذلـك اليـوم، اجتمعنـا كلنـا معًـا فـي حلقـة صغيـرة جعلـت 
الجميـع قادريـن علـى أن يـروا فيهـا بعضهـم البعـض، العيـن مقابـل 
العيـن. إن قلبـي ممتلـئ إلـى أقصـاه، وأنـا فـي حضـرة مـن عـاش مـع 
الـذي مـن أجلـه كُـرس هـذا اللقـاء. أشـعر بقـدرة غيـر مفهومـة تلـف 

بجالل هـؤلاء الرجـال التاريخييـن وتلفنـي معهـا. 
كلمـات  قـال  الرصيـن.  وهدوئـه  باتزانـه  الجلسـة  يعقـوب  افتتـح 
نقـدم  أن  برنابـا  ومـن  منـي  طلـب  ثـم  للقـاء،  مهـدت  مقتضبـة  قليلـة 
مـررت  ثـم  قليلـة  لثـوان  ثابتـة  نظـرة  يعقـوب  فـي  تطلعـت  لدينـا.  مـا 
بناظـري علـى بقيـة الإخـوة، ورفعـت يـدي، وبـدأت كلامـي مثمنًـا هـذه 
اللحظـة المباركـة، لأنطلـق بعـد ذلـك، وأتحـدث باسـتفاضة عـن رحلتي 
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تحدثـت عـن  أنـا وبرنابـا.  بهـا  قمـت  التـي  الأنشـطة  التبشـيرية وكل 
ارتـداد الوثنييـن واسـتقبالهم للكلمـة، وقدمـت تطيـوس الـذي أتـى معـي، 

وقبـل هـذه الرحلـة الطويلـة ليكـون مثـالًًا حيًـا علـى ذلـك.
- أيهـا الإخـوة، إننـي علـى معرفـة جيـدة، لطالمـا ولـدت يهوديًـا 
على دين موسـى، إن في تعاليمه الكثير حول علاقتنا بغير اليهود. 
ربمـا بعضهـا لـم يـأت مـن فمـه مباشـرة، وربمـا البعـض الآخـر خلقتـه 
معاناتنـا الطويلـة كشـعب! نعـم، نحـن نمنـع الأمـم مـن تنـاول عشـاء 
الفصح إلا إذا لم يتم ختان الذكور. نعم، نحن نمنع غير اليهود من 
المشـاركة فـي أي وجبـات كهنوتيـة قربانيـة. نعـم، نحـن نمنـع اسـتقبال 
عـن  ويبعدوننـا  لنـا،  المشـاكل  سـيثيرون  لأنهـم  بيوتنـا،  فـي  الغربـاء 
عائلاتنـا. نعـم، نحـن نفصـل أنفسـنا عـن الوثنييـن ولا نعمـل أعمالهـم 
ولا نريـد أن نكـون شـركاء لهـم؛ لأننـا نعتبـر أن كل أعمالهـم نجسـة 
وكل طرقهـم فاسـدة وحقيـرة ورجسـة. كتبنـا وتقاليدنـا تقـول ذلـك. نحـن 
حتـى لا نلمسـهم، ولا نـأكل مـن أطباقهـم، ولا نتـزاوج مـع نسـائهم. هـذا 
نحـن، وأنـا أفهـم هـذا التقليـد جيـدًا، وأفهـم أيضًـا هـذا الجـرح الكبيـر 
المنفـى.  مـن  بعـد عودتنـا  قلوبنـا  فـي  ويلتهـب  يكبـر،  مـا زال  الـذي 
وتعاليمهـا،  نفسـها  علـى  انكمشـت  وهنـاك  هنـا  الصغيـرة  مجموعاتنـا 
وأخذت تعيش في وسـط اعتبرته مهددًا لها في كل شـيء، يا للغرابة 
والعجب! لقد أصبحت مواقفنا كلها مليئة بالشك والخوف ظانين أننا 
نمنـع حـدوث مـا حـدث لنـا فـي الماضـي بابتعادنـا عـن الأمـم وعـن أي 
تأثيـر أجنبـي مهمـا كان والـذي، برأينـا، أدى إلـى المنفـى فـي المقـام 
الأول. أليـس هـذا مـا حصـل؟ أليـس هـذا مـا يحصـل الآن؟ إننـا، أيهـا 
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الإخـوة نحـارب فـي هـذه اللحظـة الحاضـرة، الآن وللتـو، عـدوًا غيـر 
إلـى  المـؤدي  الطريـق  فـي  نمشـي  إننـا  بـل  فـي عقولنـا؟  إلا  موجـود 
حتفنـا وانقراضنـا حيـن نحمـي أنفسـنا بهـذه الطريقـة العجيبـة المؤلمـة. 
نبـي دمشـق أكبـر مـن كل هـذا التقليـد وتلـك المخـاوف وهـذه القوانيـن 
الصغيـرة، بـل إنـه أتـى أصاًل لكـي يكسـرها. هـذه هـي الوليمـة الكبـرى 
التـي أنتـم مدعـوون إليهـا وترفضونهـا رفضًـا غريبًـا فتغسـلون أياديكـم 
بعد مصافحة الغريب، وتنفرون من الأكل مع الآخرين وتبحثون من 
دون كلـل ولا ملـل عـن قصابيـن يهـود هنـا وهنـاك لكـي تشـتروا اللحـم 

منهـم، وإلا دونكـم الجـوع! 
وقاطعني أحد الإخوة بصوت نافد الصبر:

- ولكن يا بولس، ألم يقل الناصري "إِلَى طَرِيقِ أُمَمٍ لَا تَمْضُوا، 
امِرِيِّينَ لَا تَدْخُلُوا"))). وَإِلَى مَدِينَةٍ لِلسَّ

- بلـى، لقـد قالهـا، وأرادهـا أن تنفـذ فـي تلـك المرحلـة بالـذات لا 
أكثـر ولا أقـل! المـدن اليونانيـة الوثنيـة تمأل الجليـل مـن أقصـاه إلـى 
أقصـاه، وتعيـش معزولـة عنـا، عـن اليهـود. ونحـن والسـامريون نكـره 
بعضنـا البعـض، ولـم يكـن الوقـت مناسـبًا، برأيـه، للاتصـال بهـم فـي 
تلك الفترة. الكراهية والإهانات والجسـور المقطوعة تمنع ذلك. أليس 

كذلـك؟ ولهـذا هـو طلـب أن نبـدأ أولًًا بخـراف إسـرائيل الضالـة.
وصاح أحد الإخوة: 

- وكيف يكون هناك خراف ضالة في إسرائيل ولدينا الناموس؟

))) متى: 5-10.
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- أنـت قـل لـي! أنـت قـل لـي أيهـا الأخ الحبيـب! أيهـا الإخـوة، 
كان علـى اليهـود أولًًا أن يقتنعـوا بمـا أتـى قبـل أي أحـد آخـر. لكننـا 
لـم نفعـل وإنمـا خـرج الضالـون مـن بيننـا، وقتلـوه قتاًل تآمريًـا مؤلمًـا، 
أليـس هـذا مـا حـدث؟ إننـا المعنيـون قبـل أي أحـد آخـر بالخالص 
الـذي رفضنـاه، وقتلنـاه بينمـا تلقفـه الوثنـي بفـرح عظيـم!! أليـس هـذا 

مـا يحـدث!!
تتحـركان  يـداي  بينمـا  بانفعـال وشـغف واضحيـن  أتحـدث  كنـت 
مـن أجـل الإقنـاع كمـا هـو حالـي فـي كل محفـل أو خطبـة. لقـد كان 
بانتبـاه علـى حيـن كان يعقـوب يجلـس  الجميـع صامتيـن يسـتمعون 
بجسـده النحيـل، وقـد طأطـأ رأسـه مصغيًـا متفكـرًا، يفتـل بيـن أصابعـه 

خيطًـا التقطـه مـن ثوبـه، وأكملـت: 
- إننا نعتقد أننا منفصلون عما أتى قبلنا، وما سيأتي بعدنا وهذا 
هـو خطؤنـا الكبيـر. إذا مـا كانـت هنـاك أيـة نبـوءات فـي كتبنـا فهـي 
تحققت تحققًا منجزًا كاملًًا! إننا لم نولد توالدًا ذاتيًا، ولا يمكن أن نبقى 
في حفرة الناموس للأبد. الوثني، على عكسنا لا يفكر بهذه الطريقة. 

وخرج صوت مندد: 
- هل تفضل الوثني على اليهودي يا بولس!!! إنك تجنح كثيرًا 

بأفكارك!
وفي الحال قررت أن أذهب إلى أقصى ما يمكنني الذهاب إليه:

- حاشا أيها الأخ الحبيب، حاشا أن يكون هذا قصدي فأفضل 
أحـدًا علـى أحـد، لكـن إذا مـا منحتمونـي بعـض الوقـت فإننـي سـوف 

أوضـح أيهـا الإخـوة الفكـرة التـي أريـد إيصالهـا فال أتهـم بالتطـرف! 
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مدّ يعقوب، كرئيس للجلسة، كفه متوجهًا إليّ: 
- إننا مصغون يا بولس. لك الوقت.

 هززت رأسي مبتسمًا شاكرًا، وانطلقت في كلامي بنفس الشغف 
والانفعال: 

- الوثنـي الـذي لا يؤمـن بالتوحيـد مثلنـا، يؤمـن، بالمقابـل، بآلهتـه 
وبكل تلك القصص المرتبطة بهذه الآلهة. إذا كنتم تعتقدون أن هذا 
مـا يفصلـه، ويبعـده عنـا، فلربمـا أنتـم مخطئـون. إن قصـص آلهتـه 
بالـذات هـي مـا جعلتـه يدخـل فـي العقيـدة الجديـدة الحيـة بهـذه السـرعة 

واليسر. 
والتفتّ نحو الإخوة المتمسكين بالناموس والختان، وأكملت: 

- إنني على معرفة بالكثير من آلهة سورية وآلهة كل الأصقاع 
التـي حولهـا وعلـى معرفـة بقصصهـا التـي ربمـا لا تدخـل فـي عقـل 
بشـري. توقيـت الـولادة، الـولادة مـن عـذراء، ظهـور النجـم الدليـل فـي 
ذاك اليـوم، فـرح الملائكـة بـه ومباركتهـم لـه، التعميـد بالمـاء المقـدس، 
الشيطان الذي ظهر عارضًا عليه أن يكون ملكًا لهذا العالم، انتهار 
الإلـه لـه، وصايـاه بمحبـة الأعـداء والتخلـي عـن الممتلـكات، اختيـاره 
لاثنـي عشـر تلميـذًا ليكونـوا معـه؛ ليوصلـوا كلمتـه إلـى كل المسـكونة، 
محاكمتـه والحكـم عليـه بالمـوت، تنفيـذ الحكـم علـى خشـبة الصلـب، 
الظلمـة التـي عمـت الكـون بعـد موتـه، ثـم موتـه الـذي اعتبـر فـداءً عـن 
البشـرية كلهـا ثـم الدفـن بـكل تفاصيلـه. حتـى المسـامير التـي ثقبـت 
القدميـن واليديـن وحراسـة الجنـود لقبـره، واختفـاءه مـن القبـر ثـم قيامتـه 
وصعـوده إلـى السـماء وعودتـه إلـى الأرض، ليحكـم ثانيـة، كل هـذه 
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موجـودة حرفيًـا فـي قصـص الآلهـة كريشـنا، وأنـدرا، وميثـرا، وبعـل، 
وبـوذا، وتمـوز، وأوزوريـس. حتـى محاكمـة نبـي دمشـق تتقاطـع فـي 
كثيـر مـن تفاصيلهـا مـع محاكمـة بعـل، وكأننـا نقـرأ عنهـا كلهـا فـي 

كتـاب واحـد...!!!
رأيت الوجوم المصعوق على وجوه الجميع، لكني أكملت: 

إنـه يعرفهـا مـن  أكثـر منـا!  الوثنـي يعرفهـا  أيهـا الإخـوة،  إذا   -
خالل آلهتـه التـي يخـاف منهـا وعليهـا ويقيـم مـن أجلهـا التماثيـل مـع 
أن هـذه الآلهـة لـم توجـد فـي الواقـع وإنمـا هـي محـض خيـال. لكـن 
طالمـا أن مصدرهـا وكاتبهـا مجهـول، فنحـن لا نسـتطيع أن نقاومـه! 
طالمـا هـو مجهـول فهـو حكمًـا مقـدس! طالمـا هـو مجهـول فال يمكـن 
لأحـد أن يسـأل ويتسـاءل!! أليـس كذلـك! ألـم نقـرأ كتبًـا عظيمـة فيهـا 
حكايا أعظم بكثير من هذه، ومع ذلك فنحن لا نعتبرها مقدسة لأننا 

نعـرف كاتبهـا! 
الصمت الذي وقع على الجميع كان سـميكًا لدرجة شـعرت أنني 

يمكن قطعه بالسـكين، لكني أكملت:
- ربمـا تقولـون الآن فـي قلوبكـم: لكـن هـذا مـا حـدث لـه بالفعـل! 
كيـف يمكـن أن يكـون متطابقًـا مـع تلـك القصـص المختلقـة؟ كيـف؟ 
اسـمحوا لـي أن أؤكـد لكـم أيهـا الإخـوة أن هنـاك ألـف مسـيح ولـد مـن 
عـذراء، وصلـب، وقـام وابـن الخالـق أطلـق عليـه. إن حكايـا الآلهـة 
متشـابهة فـي هـذه المنطقـة، بـل حتـى إنهـا متشـابهة مـع أنبيـاء الهنـد 
البعيـدة. ربمـا اعتقدنـا، كبشـر أن هـذه هـي صفـات العظمـة التـي تليـق 
بإلـه أو نبـي، أي أن يولـد مـن عـذراء ويكـون والـده هـو الله بذاتـه! مـن 



99

........................................................................ كلاديس مطر

يـدري! وهكـذا أخذنـا نلبسـها لـكل إلـه نخترعـه بسـبب جاذبيتهـا ودقـة 
تفاصيلها إلى أن وصلنا إلى اليوم الذي ألبسـناها إلى رجل من لحم 
ودم. ولكـن، مـن يهمـه كل هـذا إن حـدث بالفعـل أم لـم يحـدث؟! مـن 
يهمـه! أنـا، بولـس الـذي يقـف أمامكـم الآن فـي هـذه اللحظـة المباركة، 
أقـول إننـي كنـت سـأومن بالكلمـة حتـى لـو كان قائلهـا أيًّـا كان! لا 
تذهبوا أيها الإخوة في عقلكم إلى أماكن جرداء لا يمكن أن تقدم لكم 
حلًًا على أية معضلة. لنبقَ في الجوهر ولنترك القشور الكثيرة التي 
راكمناهـا عبـر الحقـب فـوق عقولنـا التـي أكلهـا النامـوس وطقوسـه، 
ولا تخافـوا، ولا يدخلـن الشـك إلـى قلوبكـم مـن كلامـي؛ لأننـي لـم أقلـه 
لكـي أهـز وجدانكـم، إنمـا علـى العكـس تمامًـا. لقـد أطلقـت علـى تعاليم 
الناصـري لقـب صغيـر وبسـيط، وهـو "الكلمـة" أمـا هـو فقـد أسـميته 
نبـي دمشـق لأننـي عرفتـه معرفـة حيـة فـي دمشـق الحبيبـة مكتماًل 
فـي المعنـى الـذي هـو أقـوى مـن أي شـكل آخـر. إن قيمـة الكلمـة لا 
تأتـي مـن الـولادة مـن عـذراء ولا حتـى مـن أي تطابـق أو اختالف 
الكلمـة  معنـى  هـو  نبـي دمشـق  إن  أخـرى.  قديمـة  مـع أي قصـص 
وجوهرها، وهذا بالذات ما يجب علينا أن نتمسك به، ونبشر به! أما 
جوهر الكلمة إن كنتم تتسـاءلون فإني أختزلها بالمحبة اللامشـروطة 
والخالصـة. الأضاحـي التـي تقـدم علـى مذابـح الآلهـة وفـي المعابـد لا 
تسـاوي شـيئًا أمـام الدخـول فـي نفـق المحبـة اللامشـروطة أيهـا الإخـوة 

والتـي هـي لـب تعاليـم نبـي دمشـق. 
شـديد  إصغـاء  حالـة  فـي  فألفيتـه  يعقـوب،  إلـى  وتطلعـت  سـكت 

برقـة:  مبتسـمًا  فأكملـت  وذهـول 
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- إن الكنيسة التي أتوق لكي نبنيها معًا يجب أن تكون راسخة 
فـوق صخـرة الكلمـة، وليـس فـوق المحرمـات والمحلالت والطقـوس 

التـي لا نفـع منهـا والختـان المؤلـم. 
هـا أنـا، أيهـا الإخـوة قـد قلـت كل مـا فـي قلبـي حتـى آخـر قطـرة. 
أعرف أنني ذهبت إلى أقصى ما يمكن أن تتوقعوه، وتنتظروه مني، 
ولكـن هـذا هـو النبـي الـذي أبشـر بـه والـذي رأيتـه بعيـن قلبـي والـذي 
أريدكـم أن تـروه أنتـم أيضًـا. والآن، وبعـد أن اشـتد عودنـا وحلـت قـدرة 
الكلمـة علينـا، وأصبحـت لدينـا مواهـب خارقـة فـي التحمـل، فـإن علينـا 
أن نصغـي لمـا قالـه لنـا: "اذهبـوا، وتلمـذوا جميـع الأمـم، وعمدوهـم")))، 

وعنـد هـذه النقطـة أقـف. كونـوا مباركيـن. 
قبـل أن أجلـس علـى المقعـد المخصـص لـي، سـرت همهمـة بيـن 
الإخـوة فيهـا اسـتغراب كبيـر. ربمـا اسـتفاقوا مـن صدمـة مـا قلتـه للتـو، 

وفجـأة، عال صـوت معتـرض: 
- مـا قلتـه مهـولٌ وغريـبٌ، ولـم نكـن نتوقعـه! مـا قلتـه غريـبٌ! إننـا 
ناموسـيون إلـى يـوم الديـن، ومـع ذلـك نأبـى أن تضـع الناصـري فـي 
مصـاف الآلهـة الأخـرى! ربمـا كان كل هـذا مصادفـة! وحتـى ولـو 
كنت محقًا، لا يمكن أن نتجاوز الختان ولا الحفاظ على الناموس..

هذه قدس الأقداس بالنسـبة لنا. حتى تيطوس الذي اصطحبته معك 
هـو تحـد كبيـر لنـا، يجلـس معنـا مـن دون أن يكـون مختونًـا. إننـا نشـذ 
شـذوذًا كبيـرًا. إذا كنـت مصـرًا علـى حضـوره معنـا فاجعلـه يختـن أولًًا. 

))) متى/ 28-19 : "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم".



101

........................................................................ كلاديس مطر

كنـت أتوقـع هـذا الموقـف مـن البعـض ذلـك أن الانتقـال إلـى ذاك 
"النبـي" الـذي أبشـر بـه، لربمـا يحتـاج إلـى تجـاوز كبيـر فـي النفـس 
مـن  ثانيـة  مـرة  الـرد  حـق  وطلبـت  الإخـوة،  لبعـض  بالنسـبة  والعقـل 

يعقـوب، فأعطانـي إيـاه بإشـارة مـن يـده: 
- أيها الإخوة، أنتم تطلبون أن يختن رجل في منتصف العمر؟ 
إنكـم تعلمـون أن هـذا قـد يضـع حياتـه فـي خطـر! مـا هـذه الشـروط 
التـي تطلبونهـا لكـي تخلصـوا الإنسـان! الختـان احتفـال دمـوي عنيـف 
قبلنـا هـذا أم لـم نقبـل! إنكـم تجعلـون منـه فـي لـب العقيـدة بينمـا حيـن 
طلـب منـا أن ننطلـق إلـى الأمـم، قـال لا تحملـوا شـيئًا للطريـق؛ لا 
عصًـا ولا خبـزًا ولا فضـة، ولا يكـون للواحـد منكـم ثوبـان. وأي بيـت 
يقبلكـم  لا  مـن  وكل  اخرجـوا.  هنـاك  ومـن  أقيمـوا،  فهنـاك  دخلتمـوه 
اخرجـو مـن مدينتـه وانفضـوا الغبـار أيضًـا عـن أرجلكـم شـهادة عليـه. 
إن المخطـط، أيهـا الإخـوة، قـد رسُـم لنـا مـن دون أي داع لتحريفـه. 
لقد قال لنا أطلقوا الكلمة في اليهودية والسـامرة))) ومنها إلى أصقاع 
الأرض. إننـا بدأنـا الكلمـة فـي أورشـليم ومنهـا إلـى قيصريـة وكيلكيـا 
وكل فينيقـا ومـن بعدهـا إلـى العالـم. إننـي الآن قـدام الجميـع قـد قلـت 
كلمتـي متمنيًـا أن تلقـى صـدى توافقيًـا فـي قلوبكـم. ابقـوا مباركيـن. 

مـن  بشـيء  كلمتـي  أنهيـت  أن  بعـد  الأول  الاجتمـاع  انفـض 
أخـذ  قـرارات حاسـمة. حيـن  أي  إلـى  أن نصـل  مـن دون  الصخـب 
الإخـوة يتجمعـون ضمـن حلقـات صغيـرة للنقـاش، اقتربـت مـن بطـرس 
ويعقـوب عارفًـا أنـه لربمـا فـي الخلـوات الصغيـرة والضيقـة يمكـن أن 

))) اليهودية والسامرة: هي اليوم منطقة الضفة الغربية المحتلة. 
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نعثـر علـى الحـل. وضعـت يـدًا علـى كتـف بطـرس وأخـرى علـى كتف 
يعقـوب، رئيـس المجمـع والبطريـرك المهـاب، مشـكلًًا حلقـة ضيقـة منـا 

نحـن الثلاثـة، وقلـت مبتسـمًا: 
- إنـي أتطلـع بـكل شـغف لكـي أسـتمع لرأيكمـا بمـا قلـت. أعـرف 
أننـي ذهبـت بعيـدًا بالنسـبة لكمـا؛ لكـن فرحـي كبيـر بأننـي قلـت كل مـا 

أفكـر، وأعتقـد بـه. 
ردّ يعقوب في الحال:

- نعـم.. أنـا أعتقـد أن الخالص يأتـي منـه أو نبـي دمشـق كمـا 
تسـميه، مـن الكلمـة تحديـدًا وليـس مـن أي مصـدر آخـر. إن مـا قلتـه 
عـن الآلهـة الأخـرى جعلنـي أختـش، وأجفـل. لـم يخطـر ببالـي أبـدًا 
وجـود مثـل هـذا التقـارب، ولـم أقـم بالمقارنـة ولـو لمـرة واحـدة! مـا قلتـه 

غريـب حقًـا! 
 كان بطرس يصغي مائلًًا برأسه إلى الأمام من دون أن يتدخل 

في الحوار. 
- الحق، إنني لم أقل هذا لكي أعقد الأمور، وأنما لكي أبسطها، 
آخـر.  أمـر  أي  علـى  وليـس  الجوهـر،  علـى  انتباهنـا  نضـع  ولكـي 
ولهـذا سـأقترح أن نقـوم بتوزيـع مناطـق نشـر الكلمـة فتكـون الأمـم مـن 
نصيبـي، ولنطـرح الأمـر فـي الاجتمـاع التالـي بعـد أن نتـرك الجميـع 
يتحـدث، ويقـول مـا لديـه. هـل أنتـم موافقـون أيهـا الأحبـاء علـى ذلـك؟

ردا بصوت واحد: "موافقون".
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اللحظة الحاسمة 

أخـذ الإخـوة مكانهـم فـي غرفـة اللقـاء الواسـعة بعـد غـذاء مشـترك. 
الجلسـة،  بطـرس  يَفتتـح  أن  المجمـع  رئيـس  باعتبـاره  يعقـوب  طلـب 
ويطـرح مـا لديـه. كنـت أجلـس كمـن علـى رأسـه تـاج مضفـر. إن لـدي 
إحساس طاغ صامت في داخلي يسر لي أن الرؤيا التي وقعت لي 
فـي الطريـق إلـى دمشـق هـي بقـوة دعـوة الرسـل الأوليـن. إن التواضـع 
والخجل يمنعاني من التطلع مباشـرة في وجه هذه الفكرة التي لمعت 
التـي  الحـوادث الصغيـرة هـي  البـرق، واختفـت. إن  فـي عقلـي مثـل 

تحـرك الجبـال، وتقـود الطـرق فـي اتجاهاتهـا. 
خطـف عينـي وقلبـي بطـرس فـي حديثـه. كنـت أصغـي وأنـا فـي 
إن  وتيطـوس.  برنابـا  مـن  يجلـس كلٌّ  يمينـي  علـى  انتباهـي،  كامـل 
مهابـة هـذا التجمـع أشـعرها فـي كل خليـة فـي جسـدي. إننـي أقـف 
كتفًـا بكتـف مـع التلاميـذ الذيـن كانـوا معـه فـي كل المراحـل وتقاسـموا 

والخمـر.  الخبـز 
وأعُطيت الإشارة لبطرس لينطلق في الكلام: 

- أيهـا الرجـال الإخـوة.. تعلمـون أنـه منـذ أيـام قديمـة قـد اختارنـي 
الله لكـي تسـمع الأمـم مـن فمـي الكلمـة، وتؤمـن. نعـم، إننـي أتحـدث 
عـن كرنيليـوس، قائـد المئـة الرومانـي فـي قيصريـة. كان رجاًل تقيًـا 
مصليًـا ويفعـل الخيـر. أتـاه مالك فـي رؤيـا يطلـب منـه أن يسـتدعيني 
ويتحـدث معـي. لقـد حضـرت إليـه مـن يافـا، وتحدثـت معـه عن الكلمة 
فآمـن هـو وأهـل بيتـه، واعتمـدوا، وكان هـذا أول وثنـي مـن بيـن الأمـم 
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يهتـدي! لقـد علمـت أنـه كان يسـتنكر عبـادة الأوثـان، وكانـت نفسـه 
تتوق إلى عقيدة أفضل وأكثر خلاصًا. لقد آمن بالتوحيد الذي نقول 
فيـه فـي اليهوديـة. قـرأ أسـفارنا وأقـام صلواتنـا وصيامنـا وكان مؤثـرًا 
فـي أهـل بيتـه وجنـوده وخدامـه، والحـق، هنـاك الكثيـرون مثلـه يبحثـون 
عـن الخالص، هـل نديـر ظهورنـا لهـم!! الله العـارف مـا فـي القلـوب 
لـم يميـز بيننـا وبينهـم فـي شـيء، وإنمـا طهـر بالإيمـان قلوبهـم. وإذا، 
لمـاذا تجربـون الله بوضـع هـذا النيـر علـى أعنـاق الإخـوة، نيـر ثقيـل 
لم يسـتطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لماذا تجربون الله؟ إن الكنيسـة 
ليست ملحقة بالمجمع اليهودي أيها الإخوة، أقول هذا ليكون كلامي 

واضحًـا وضـوح الشـمس!
عـم  كبيـر  صمـت  وسـط  خطابـه  أنهـى  أن  بعـد  بطـرس  جلـس 
المـكان. كان قلبـي يخفـق بسـرعة قصـوى أتطلـع مـن دون تحـد إلـى 
الإخـوة بفـرح مكبـوت. هـز يعقـوب برفـق الصمـت برصانتـه قائاًل مـن 

دون لـف أو دوران: 
- إننـي مـن رأي بطـرس. مـن دون شـك إن الله يريـد لـكل البشـر 

أن يخلصـوا بالكلمـة.
لكنه أسرع ملطفًا الجو أمام الفريق الفريسي المعارض:

- لكننـي لسـت خائفًـا علـى النامـوس إذا كان هنـاك فئـة تعمـل 
إلـى تحقيـق مثاليتـه. إننـي أقتـرح أن تكـون المحبـة هـي الجسـر الـذي 
يربـط بيـن وجهتـي النظـر، فال يحتقـر مسـيحيو الأمـم عـادات اليهـود 
المتنصريـن والعكـس صحيـحٌ. إن اليهوديـة لـم تنحـرف، ولـم تضـل 
خراف إسـرائيل، ولم تسـقط خيمة داوود من فوق رؤوسـنا إلا بعد أن 
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التهينـا التهـاءً كبيـرًا بالطقـوس أكثـر مـن الكلمـة، بالحـرف أكثـر مـن 
المعنـى. اعلمـوا أن قبـول الأمـم بالعقيـدة الجديـدة إنمـا قـد تـم التنبـؤ بـه 
فـي الكتـب القديمـة، لهـذا أرى ألا نثقـل علـى المتنصريـن مـن الأمـم 
أن يتممـوا الشـريعة أو أن يختنـوا كشـرط لكـي يقبلـوا الكلمـة. وعنـي 
أنـا، أقـول أنـه يكفـي للأممـي المتنصـر أن يمتنـع عـن الاحتفـال بولائـم 
الأصنـام والتوقـف عـن ممارسـة الزنـا التـي عنـد البعـض هـي جـزء مـن 
وثنيته المقدسة، وكذلك الامتناع عن أكل الحيوانات المخنوقة والتي 
ما زال دمها فيها. لنكتب كل هذه التوصيات أيها الإخوة، ولتختاروا 
أخويـن مـن بيننـا فيسـافران مـع بولـس وبرنابـا إلـى مجامـع أنطاكيـة 

وسـورية وكيليـكا لكـي يبلغوهـم بهـذه التوصيـات. ابقـوا مباركيـن. 
سـوف  كبيـر.  بـذكاء  منتصفهـا  مـن  العصـا  يعقـوب  مسـك  لقـد 
قـرار  الذيـن كانـوا ينتظـرون  يُهـدئ هـذا حتمًـا مـن روع الأنطاكييـن 
فبيـن  كثيـرًا  روعـي  مـن  يهـدئ  لـم  لكنـه  كبيـر،  بقلـق  الأم  المجمـع 
"الضـروري" و"الـذي لا يمكـن الاسـتغناء عنـه" درجـات كثيـرة أبقـت 

خياريًـا".  وليـس  إجباريًـا  النامـوس 
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وجهًا لوجه في أنطاكية 

أُرسـلت التوصيـات المكتوبـة مـع أخويـن رافقانـا إلـى أنطاكيـة همـا 
سـيلا وبرسـابا وذلـك لكـي يشـرحاها شـفاها إلـى الأنطاكييـن. توقعـت 
أن يزاح حجر عن صدور المنتظرين وهذا ما حدث إذ تلقفوها بفرح 
إلـى  نامـوس ولا  إلـى  ليـس بحاجـة  إيمانهـم سـليم  كبيـر عارفيـن إن 
ختـان، وهكـذا هـدأ الصـراع بيـن الطرفيـن، ولانـت القلـوب، وصفـت 
لبعـض الوقـت. أعـرف فـي قـاع قلبـي أن مثـل هـذه القـرارات لربمـا 
بـه لا غالـب ولا مغلـوب  نقـوم  فيمـا  لكـن  مـا  مسـت بطـرس بشـكل 
وكلانـا يعـرف هـذا، ويطيعـه. انحنـى بطـرس لـكل هـذه التوصيـات، 
المتقـد  قلبـه  فـي  الـذي غلـب  الحـب  بقـدرة  قبلهـا ربمـا عـن مضـض 
والخائـف. هنـا، فـي هـذه اللحظـة الدقيقـة تتجلـى الحريـة الدينيـة إلـى 
أقصاهـا. الصالـح العـام يفتـرض هـذه الحريـة بـل يطلبهـا لكـي تسـتمر 
الأمور، وتبقى في نصابها الصحيح. لقد أعلن نبي دمشق أنه "رب 
السبت"، السبت الذي هو الناموس بذاته، وإذًا من يريد بعد الآن أن 

يقيـد عنقـه بحبـل تـم الدعـس عليـه خالل التقـدم إلـى الأمـام.
أنا وبطرس لسنا ندّين، وإنما روحان مختلفتان من دون أن يمنع 
ذلـك المضـي فـي رحلـة مشـتركة. لقـد عـاش هـو نفسـه خبـرة التبشـير 
بين الأمم ودافع عنها، لكن ما حدث لاحقًا جعلني أفهم أن عصيان 
النامـوس يأتـي معـه شـعور كبيـر بالذنـب والخـوف. كان بطـرس قـد 
حضـر إلـى أنطاكيـة طائفًـا علـى بعـض المجامـع، وكان يرافقـه تلميـذه 
المتنصريـن،  الوثنييـن  الأنطاكييـن  بـروح  لقـد سـحر  يوحنـا مرقـص. 
فلـم يتـردد فـي حضـور مآدبهـم وتنـاول طعامهـم. كان اتصالـه بتلـك 
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العائالت مـن دون تكلـف أو حواجـز. لـم يكـن يرفـض أن يـأكل "أرنبًـا 
العاصـي"، وكان الأنطاكيـون  لحـم سـلحفاة مـن  أو  لحـم خنزيـر  أو 
فرحيـن بـه وبتحلقهـم حولـه إلـى اليـوم الـذي بعـث يعقـوب بقوم يراقبونه 
بعـد أن أرسـل اليهـود والمتنصـرون شـكواهم إلـى أورشـليم فاتنيـن عـن 
سـلوكه ومنزعجين من أنشـطته. لقد ضاع المسـكين مرة ثانية، وأخذ 
يتجنب ما كان يفعله عند أول قدومه منسـحبًا شـيئًا فشـيئًا عن موائد 

المحبـة الكثيـرة التـي يدعـى إليهـا. 
إننـي أعـرف بطـرس كباطـن كفـي، أعـرف هـذا القلـق والتأرجـح 
فـي قلبـه، وكذلـك أعـرف حبـه لنبـي دمشـق الـذي أنكـره، وعـاد فنـدم. 
لـم يصدمنـي كثيـرًا موقفـه بقـدر مـا فعـل برنابـا الـذي أخـذ يتبـع سـلوك 
بطـرس ظانًـا أن مثـل هـذا الموقـف يمكـن أن يحـل الأزمـة. لقـد بـدأ 
قلقـي يكبـر، وشـكي يأخـذ بـكل عقلـي. هـل كانـت مقـررات المجمـع 
مـن وراء  يعملـون  هـم  هـل  فقـط لإسـكاتي؟  مجـرد كلام علـى ورق 

ظهـري لكـي يقلبـوا كل هـذه المقـررات، ويبيدوهـا؟ 
دارت الدنيـا حولـي أنـا وبطـرس، فـي أنطاكيـة، حيـن وقفنـا وجهًـا 
لوجه في ذاك اليوم الهارب من الزمن. كنا نتطلع في عيون بعضنا 
البعـض مباشـرة كمـن يريـد أن يبـارز بالسـيف. كان حولنـا الكثيـر مـن 
لـم يجعلنـي أي اعتبـار أن  اليهـود واليونـان المتنصريـن، مـع ذلـك، 

أمسـك نفسـي عـن الـكلام، وعال صوتـي بقـوة: 
- يـا بطـرس! إن كنـت، وأنـت يهـودي تعيـش أمميًـا لا يهوديًـا 
فلمـاذا تلـزم الأمـم أن يتهـودوا؟ لمـاذا؟ إن إعمـال النامـوس لا يبـرِّئ 
الإنسـان وإنمـا بالكلمـة التـي هـي روح نبـي دمشـق. بالكلمـة التـي هـي 
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المحبـة المطلقـة. الإيمـان بالكلمـة يفعـل، وليـس النامـوس. إننـي مـت 
بالنامـوس؛ لكـي أحيـا بـالله يـا بطـرس! لـو كان هنـاك بـر فـي الناموس 
إذا فألي سـبب مـات نبـي دمشـق!! هيـا قـل لـي؟ لأي سـبب مـات 

نبـي دمشـق معلقًـا!!
الصبــر  نفــاد  مــن  بشــيء  المتحلقــة حولنــا  النــاس  إلــى  والتفــت 

والاســتغراب: 
- أيهـا الإخـوة، مـن رقاكـم حتـى لا تذعنـوا للحـق أنتـم الذيـن أمـام 
عيونكم قد رُسم نبي دمشق مصلوبًا! كيف وصلت روح الكلمة لكم، 
أبالنامـوس أم بخبـر الإيمـان؟؟ كيـف تبـدؤون بالـروح وتكملـون الآن 

بالجسد!! 
وتطلعـت إلـى بطـرس فرأيتـه يصغـي مقطـب الحاجبيـن وكذلـك 

برنابـا الـذي كان واقفًـا مـع بقيـة الحشـد، فأكملـت: 
- أعرفكم أيها الإخوة أن الكلمة التي أبشر بها لم أقبلها من عند 
إنسـان، ولـم أتعلمهـا مـن أحـد، ولكـن نبـي دمشـق قـد أعلنهـا لـي. ربمـا 
سـمعتم بسـيرتي قباًل، إنـي كنـت أضطهـد كنيسـة الله بإفـراط، وأتلفهـا، 
وكنـت متقدمًـا فـي اليهوديـة علـى كثيريـن مـن أترابـي حيـث كنـت غيـورًا 
وبشدة على تقليد آبائي. لكن حالما وصلت لي الكلمة لم أستشر لحمًا 
ولا دمًا ولا صعدت إلى أورشليم لأرى، وأستشير الرسل الذين قبلي بل 

انطلقـت إلـى العربيـة ثـم رجعـت إلى دمشـق. 
والتفت إلى بطرس: 

- بعـد ثالث سـنوات صعـدت إلـى أورشـليم لكـي أتعـرف عليـك 
يـا بطـرس، ومكثـت عنـدك خمسـة عشـر يومًـا! هـل تذكـر!! بعدهـا 
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فقـط جئـت إلـى أقاليـم سـورية وكيلكيـة. ثـم بعـد أربـع عشـرة سـنة عـدت 
ثانيـة إلـى أورشـليم مـع برنابـا آخـذًا معـي تيطـس أيضًـا. يـا بطـرس، 
أنـت ملـوم. قبـل أن يأتـي مبعوثـي يعقـوب إلـى أنطاكيـة كنـت تـأكل 
نسـيت  هـل  وتخـاف.  تعتـذر  أخـذت  أتـوا  عندمـا  ولكـن  الأمـم،  مـع 
أليـس  لـه!!!  الكلمـة  أوصـل  الـذي  مـن  الوثنـي!  هـذا  كرينليـوس!!! 

أنـت!!؟
واستدرت فجأة باتجاه برنابا: 

- وحتـى أنـت يـا برنابـا انقـدت إلـى ريائهـم، وبدلـت، وغيـرت! إني 
أذكركـم، أكنتـم يهـودًا أم يونانًـا، عبيـدًا أم أحـرارًا، رجـالًًا أم نسـاءً...

نبـي  أمـام  القـدر  وبنفـس  سـريانية،  أرض  مـن  سـريان  واحـد،  كلكـم 
دمشـق! وبعـد هـذه النقطـة ليـس لـدي كلام آخـر أضيفـه.

تنفـر مـن عيـن بطـرس مـن دون أن يحـرك  رأيـت دمعـة كبيـرة 
سـاكنًا. 
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برنابا، صديقي 

تشـبه تطلعـات كنيسـة أنطاكيـة الأفـق اللامحـدد، صعبـة المنـال. 
إن الحريـة الدينيـة التـي يتوقـون إليهـا لطالمـا كانـت أكبـر مـن أي قرار 
خـرج عـن مجمـع أورشـليم. مـع ذلـك، فالحمـاس الـذي كان متقـدًا فيمـا 
مضـى تجـاه هـذه الحريـة هـدأ بعـض الشـيء إذ مكثنـا أنـا وبرنابـا فـي 
هـذه المدينـة نعلـم مـع بضعـة إخـوة آخريـن، ونبشـر بالكلمـة. الأحـوال 
تتغيـر مـع مـرور الزمـن، وتتبـدل معهـا الأفـكار والمواقـف والتطلعـات 
وحتـى المواصفـات. الزمـن يفعـل فعلـه بقـوة فـي العقـول العصيـة أمـام 
المعرفـة ومصادرهـا، أمـا المنفتحـة أمامهـا فإنهـا هـي الأخـرى تتغيـر، 

ولكـن بطريقـة أجمـل، وأبهـى. 
كانـت لحظـة مباركـة حيـن أتـى برنابـا ليعثـر علـي فـي طرسـوس 
لقـد  منـذ سـنوات طويلـة، ولنبـدأ معًـا هـذه الرحلـة الشـاقة والجميلـة. 
عرفت قدمانا المتعبتان الجبال الممتدة من أقصى سورية لأقصاها. 
الحيـاة وكذلـك  إلـى  العـودة  ثـم  المـوت  المشـارفة علـى  إنهـا سـنوات 

سـنوات العمـل الشـاق باللحـم الحـي والـروح المتقـدة. 
بعـد عودتنـا مـن أورشـليم إلـى أنطاكيـة بقينـا فيهـا نعلـم ونعـظ إلـى 
أن شعرت أنه آن الأوان لكي ننطلق مرة ثانية إلى الأصقاع المجاورة 
وحتـى البعيـدة. لا لـم يفسـد النامـوس محبـة الواحـد فينـا للآخـر، ولـم 
تفسـده كلمتـي الغاضبـة التـي وجهتهـا لـه خالل المواجهـة مـع بطرس. 
برنابا يعرفني، ويعرف قلبي جيدًا. يعرف السيف المسنون في غمده 
والجاهـز للاسـتعمال فـي أول مناسـبة متـى شـعرت أن هنـاك تشـويهًا 

للكلمـة وسـوء تطبيـق لهـا. واقترحـت عليـه: 
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- دعنـا يـا برنابـا ننطلـق إلـى المـدن التـي فيهـا لنـا إخـوة، وكذلـك 
إلـى المـدن الأخـرى البعيـدة!

- أنـا معـك فـي كل درب يـا بولـس، أنـت قائـد الحملـة، ولكـن دعنـا 
نصطحـب معنـا نسـيبي مرقـس... الله العـارف كـم يحـز فـي قلبـه الخطـأ 
الذي اقترفه عندما هرب من بارغي، وهو يريد إصلاحه بكل قوة قلبه.

لا أعـرف إن كان حكمـي قاسـيًا أم لا، ولكنـي رفضـت أن يأتـي 
معنـا. إن إحساسـي بمسـؤولية مـا نقـوم بـه طـاغ علـي، وهـو يقودنـي. 
لقـد رأيـت أن مرقـس ليـس فـي قدرتـه الذهـاب معنـا حتـى ولـو أصـر 
علـى ذلـك. العلاقـة القويـة بينـه وبيـن خالـه برنابـا خفـت أن تعيـق هـذا 
الأخيـر عـن الحركـة، ونحـن فـي ترحـال طويـل وظـروف لا نعرفهـا. 
- أرجـوك يابولـس.. أعـد النظـر فـي هـذا القـرار.. أنـا أضمـن أنـه 
قـادر علـى ذلـك. يكفـي رغبتـه القويـة فـي القـدوم. أعطـه الفرصـة لكـي 

يبرهـن لـك علـى ذلـك!
دار جـدال بينـي وبيـن برنابـا. لـم يفهـم مـا قلتـه لـه، ولـم أفهـم هـذا 
التمسـك بمرقـس مـن قبلـه. لقـد كان قـراره كبيـرًا إذ عـزم علـى الرحيـل 
مـع ابـن أختـه إلـى قبـرص، مسـقط رأسـه، حيـث قـال: إنـه سـيكمل 

العمـل هنـاك. 
أأنا قاسي القلب أو ناكر للجميل؟ هل انفصالنا خطأ كبير ارتكبناه 
بالعناد والتمسك بمواقف شخصية واعتبارات تخص كلًّاًّ منا؟ إن وجه 
هـذا الصديـق الجميـل سـيظل أمامـي طـوال الباقـي مـن حياتـي، متذكـرًا 
تعابيـر الهلـع التـي علتـه عندمـا انحنـى فوقـي بينمـا كنـت مرميًـا، بيـن 
الحياة والموت، خارج أسوار مدينة ليسترة. سوف أتذكره دائمًا في حلّي 
وترحالـي عارفًـا أنـه سـيبقى وفيًـا إلـى آخـر قطـرة مـن دمـه لنبـي دمشـق. 
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السنة التاسعة والأربعون، الطريق إلى أوروبا

بعد أن رحل برنابا ومرقس إلى قبرص، قررت أن أنطلق باتجاه 
إلـى  أقصاهـا  مـن  كلهـا  الإمبراطوريـة  وبوابـة  الحلـم  المدينـة  رومـا، 
أقصاهـا. لكـن فـي الطريـق إلـى هنـاك، علـى أحلامـي أن تعبـر سـوريا 
أولًًا فتتبـارك منهـا. الأحالم الكبـرى يجـب أن تعبـر جبالهـا ووديانهـا 
ومماشـيها وحواضرهـا وقراهـا الجميلـة الكثيـرة، يجـب أن تعبـر ثقافاتهـا 
المتعـددة وكذلـك آلهتهـا ومعابدهـا. إن أحلامـي تنضـج فيهـا، أحلامي 
الممتـدة مـن طرسـوس وحتـى قبـرص ومـا بعـد بعدهـا، والتـي يتطلـع 
برنابـا ومرقـس إلـى الوصـول إليهـا آمنيـن. إننـي أنتظـر التدبير الإلهي 
ليقودنـي، أنتظـر الشـعلة التـي تتحـدث فـي قلبـي لترسـم لـي الطريـق 
خطـوة خطـوة، لكـن الـدرب لايسـتقيم مـن دون رفيـق، فيجعـل منـه ذا 
فوائـد مضاعفـة. إن سـيلاس الـذي حضـر مـن أورشـليم إلـى أنطاكيـة 
سـيكون خيـر أخ للرحلـة القادمـة. إن عاطفتـه لا تقـف عنـد حـدود أي 

نامـوس إنمـا تتطلـع مثلـي إلـى الجوهـر. 
والأباطـرة  الملـوك  فيـه  يقـرر  الـذي  الوقـت  وهـو  ربيـع،  الوقـت   
شـن الحمالت وغـزو الجـوار، وكذلـك هـو الوقـت الـذي تنتعـش فيـه 
التجـارة بيـن الأصقـاع، فينطلـق التجـار علـى ظهـور دوابهـم العاليـة 
علـى الطرقـات باتجـاه المـدن والقـرى البعيـدة. لقـد قـررت أن أنطلـق 
باتجاه الغرب، ولكن عبر سورية فأزور الكنائس الجديدة في شمالها 

وكذلـك كيليكيـا لأشـد مـن أزرهـا وأزر أهلهـا. 
الشـمال حيـث كان علينـا  باتجـاه  أنـا وسـيلاس  الـدرب  بـي  راح 
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اجتياز سد بحيرة أنطاكية))) ثم أكملنا صعودًا نحو جبال الأمانوس))) 
فـي  والشـربين  السـنديان  أشـجار  وكذلـك  والآس  الغـار  أشـجار  بيـن 
المرتفعـات الأعلـى. مررنـا بحصـن "باغـرا" الـذي بنـاه الجنـود الرومان 
نلقـي  ونحـن  أنفاسـنا،  التقطنـا  وهنـاك  الأمانـوس  مضايـق  ليحمـي 
نظرات متعبة على سهل أنطاكية وراءنا ثم ما لبثنا أن انحدرنا، بعد 
سـاعة مـن السـفر، باتجـاه المضيـق الـذي يسـمى "بـاب سـوريا"، ليُفتـح 
الدرب أمامنا، من بعد هذه النقطة، إلى إسكندرون))). منذ أكثر من 

))) بحيــرة أنطاكيــة: وتســمى أيضًــا بحيــرة العميــق لوقوعهــا وســط ســهل العميــق فــي 
تركيــا اليــوم. وهــي بحيــرة كبيــرة ذات ميــاه عذبــة فــي حــوض نهــر العاصــي فــي لــواء 
إســكندرون. كانــت تقــع شــمال شــرق مدينــة أنطاكيــة القديمــة )أنطاكيــا الحديثــة(. تــم 
تجفيــف البحيــرة خــال فتــرة امتــدت مــن الأربعينيــات وحتــى الســبعينيات. تغطــي البحيــرة 
تاريخيًــا مســاحة تبلــغ حوالــي 300-350 كيلومتــرًا مربعًــا كانــت تــزداد خــال فتــرات 

الفيضانــات. 
Çalişkan, V. Human-Induced Wetland Degradation: A case study of 
Lake Amik.

))) جبال الأمانوس: سلســلة جبلية تمتد من الشــمال إلى الجنوب بموازاة ســاحل خليج 
الســويدية وخليــج إســكندرون فــي تركيــا اليــوم. تصــل هــذه السلســلة شــمالًًا حتــى جبــال 
طــوروس عنــد مقاطعــة عثمانيــة وجنوبًــا حتــى ممــر بيــان. وهــي سلســلة جبليــة عاليــة 
ذات طبيعــة ســاحرة وخضــراء جــدًا وكثيفــة الغابــات. تعــدّ الحــد الفاصــل الشــرقي بيــن 

محافظــة لــواء إســكندرون وســورية اليــوم. 
Merriam-Webster›s Geographical Dictionary, Third Edition.

))) إســكندرون: تقــع الإســكندرون فــي رأس خليــج لــواء إســكندرون، الســوري تاريخيًــا، 
علــى البحــر المتوســط. يُعتبــر لــواء إســكندرون فــي ســورية المحافظــة الخامســة عشــر، 
رغــم كونــه منــذ 1939، تابعًــا لتركيــا. عــام 1938 قامــت فرنســا "بخطــوة غيــر مســبوقة 
واســتفزازية" إذ أعــادت منــح اللــواء حكمًــا ذاتيًــا مــع بقائــه مرتبــط مــن ناحيــة شــكلية 
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ثلاثمئـة عـام دارت فـي مدينـة آسـوس فـي إسـكندرون معركـة لطالمـا 
قـرأت وسـمعت عنهـا بيـن الإسـكندر الكبيـر وداريـوس ملـك الفـرس. 
أنـى لـي أن أتحـدث اللغـة اليونانيـة، وأعـرف ثقافتهـا المنتشـرة فـي كل 
الإمبراطورية الرومانية إذا لم يكلل النصر جبهة الإسـكندر، ويحطم 
القـوة البحريـة الفارسـية الكبـرى. إن عقلـي اليونانـي وروحـي السـريانية 
همـا اللـذان جعلانـي أعـرف نبـي دمشـق، أفهمـه، أكتشـفه، أخترعـه، 
أجعلـه مـن لحـم ودم، أنـزع حكايـات الأسـاطير عنـه، وأبعثـه متجـددًا 
بذاتـه وجوهـره. لقـد كانـت هـذه المعركـة لحظـة مباركـة حيـن ولـدت 
الإغريـق  بفلسـفة  الشـرق  علـوم  كل  فيهـا  واتحـدت  الهلنسـتية  سـوريا 
العظيمـة. إن سـيلاس الـذي يغـذّ خطواتـه بالقـرب منـي يعرفنـي حيـن 
أصمـت لفتـرات طويلـة خالل السـفر فال يقاطعنـي. أشـعر بـه كأنـه 
يستمع إلى كل فكرة تطرأ على عقلي مقدمًا لي إشعارًا باستلامها من 
دون أن ينبس بكلمة. إن جغرافية سورية إذا ما قطعناها مشيًا على 
الأقـدام إنمـا تفتـح العقـل علـى التاريـخ مثـل بوابـة حديديـة ضخمـة. 
التـي  المهاجـرة  الطيـور  فـي  حتـى  التاريـخ  هـذا  يتنفـس  الماشـي  إن 
تعبر سـماءها، يتنفسـه في زهور البراري ورائحة التراب المقدس. إن 

بالجمهوريــة الســورية، ثــم أعــادت إلغــاء هــذا الربــاط الشــكلي؛ وفــي العــام التالــي 1939، 
انســحبت فرنســا بشــكل نهائــي، فــي حيــن دخلــت اللــواء قــوات تركيــة، وقامــت بضمــه 
وإعلانــه جــزءًا مــن الجمهوريــة التركيــة تحــت اســم "هاتــاي"؛ وهــو مــا يعتبــر مخالفــة لصــك 
الانتــداب الــذي يلــزم الدولــة المنتدبــة بالحفــاظ علــى أراضــي الدولــة المنتــدب عليهــا. 
بلغــت مســاحة اللــواء 4800 كيلومتــر مربــع، يطــل علــى خليجــي إســكندرون والســويدية 
في الزاوية الشــمالية الشــرقية للبحر الأبيض المتوســط، ويتوســط شــريطه الســاحلي رأس 
الخنزيــر الــذي يفصــل بيــن الخليجيــن المذكوريــن. أهــم مدنــه أنطاكيــة وإســكندرونة وأوردو 

والريحانيــة والســويدية وأرســوز.
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رومـا ليسـت نهايـة المطـاف وإنمـا لأنهـا قلـب هـذه الإمبراطوريـة التـي 
تحكـم كل هـذا العالـم حولـي، وهدفـي هـو أن أصـل إلـى هنـاك. أمـا 
مـكان القلـب والـروح فإنـي أعثـر عليـه هنـا فـي المـكان الـذي تخطـوه 
جوفـي،  فـي  مـا  يعـرف  سـيلاس  وللتـو.  اللحظـة  هـذه  فـي  قدمامـي 
ويسـمع التنهـدات الكثيـرة التـي أطلقهـا، ونحـن نكمـل سـيرنا الحثيـث. 
والزيتـون  واليانسـون  بالعسـل  المحلـى  الكعـك  بعـض  لنـا  سـمح 
طرسـوس.  إلـى  إيصالنـا  فـي  الطريـق  علـى  ابتعنـاه  الـذي  والفاكهـة 
فعرفنـا  بالذوبـان  أخـذت  قـد  قمـم طـوروس  تعلـو  التـي  الثلـوج  كانـت 
العالـي  كيليـكا  إن جبـل طـوروس  للانطالق.  المناسـب  الوقـت  أنـه 
الـرؤوس يبـدو موحشًـا فـي ليـل هـذه الفتـرة مـن العـام. لقـد مشـى علـى 
هـذا الطريـق الـذي نسـلكه ملـوك قدمـاء عظـام، ملـوك فـارس وآشـور 
وكذلك ملوك هلنستيين مثقلين بوجهات النظر والأحلام، إنها دروب 
مـا فتحـت إلا مـن أجـل الغـزو والحـرب، وكلهـا تمتلـئ بالتحصينـات 

الكثيـرة التـي يلامـس أحيانًـا الواحـد فيهـا الآخـر. 
أكملنا سـيرنا إلى أن لامسـنا تمامًا أبواب كيليكيا. حتى الفارس 
العتيـق يحتـاج إلـى بضعـة أيـام لكـي يتـرك جبـل بولـكار داغ وراءه 
كمـا عليـه أن يجتـاز مئـة فرسـخ ليصـل إلـى الـوادي ومنـه مـرة ثانيـة 
إلـى قمـة طـوروس العاليـة. لقـد اضطررنـا أنـا وسـيلاس، أن نغـوص 
النهـر؛ وذلـك لأن الجسـور المعلقـة والتـي ترتجـف يمينًـا  فـي ميـاه 
ويسـارًا قـد لا تحملنـا إلـى الضفـة المقابلـة. الشـمس الصارمـة فـوق 
رؤوسـنا تجفف ملابسـنا من دون أن تمس بالروح التي تجوب فوق 
سـفوح هـذه الجبـال وتـرى بعيـن بصيرتهـا كيـف ينقـل النهـر الضيـق 
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نحاسـيات دمشـق وتوابـل أريحـا وكذلـك الكلمـة التـي أريدهـا أن تقـرع 
بـاب قيصـر نفسـه. 

* * *
وقفت أنا وسيلاس نتطلع إلى النهر الهادر، ونتأمل به. لا أعرف 
إن كنت أستشـف شـيئًا ما فيه، ولكني لمحت دماءً كثيرة تعكر صفو 
ألوانه. لقد رجف حتى العظم مني حين رأيت بعين عقلي أتباع الكلمة 
يُذبحـون ذبـح الخـراف بعـد مئـات مـن السـنين، ويلقـون فـي هـذا النهـر 
الذي روى كل سهول كيليكيا. يا الله! هل أنا أتنبأ! هل أرى المستقبل 

في هذه اللحظة الخاطفة؟ أي طريق طويل على الكلمة أن تعبره؟ 
مـرت أيـام سـبعة حتـى وصلنـا إلـى مدينـة دربـة ومنهـا إلـى ليسـترة 
الموجعـة مـرة ثانيـة حيـث عائلـة ثيموثـاس التـي كانـت تنتظرنـي علـى 
أحـر مـن الجمـر. مـا إن دلفـت مـن بـاب المنـزل الحبيـب حتـى لمحـت 
فـي عيـون ثيموثـاوس نضجًـا واضحًـا وابتسـامة محببـة تنامـت علـى 
محيـاه. لقـد اشـتد عـوده وغـدا شـابًا مفـورًا بالتقـوى وحـب المسـاعدة. 
هنـاك مـن تعثـر فـي عيونهـم ومـن أول نظـرة علـى طباعهـم الجميلـة، 
وهـذا الشـاب الهـادئ واحـدٌ منهـم. لـم أسـتطع الانتظـار، مـا إن سـمح 
الظـرف حتـى كاشـفت ثيموثـاوس بسـري الدفيـن ورغبتـي فـي الترحـال. 
أردتـه أن يكـون رفيقـي علـى هـذه الـدرب، ومـن غيـره يصلـح لهـا! كان 
علـي أن أخبـر فينيكـي والدتـه التـي جنبتنـي الترجـي والإقنـاع فابتهلـت 
حالما سمعت طلبي، ثم وافقت من دون تردد. أي فرح أشعر به! إن 
هـذا الشـاب عطيـة الله لـي، ليـس فقـط تقـواه وإنمـا ثقافتـه اليونانيـة التي 
يعبر عنها قولًًا وكتابة. بقي علي أن أرسمه كاهنًا، وهكذا استعجلت 
لـه المديـح علـى  الذيـن كالـوا  بأخـذ رأي الشـيوخ فـي ليسـترة وقونيـة 
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الرغـم مـن حاجتهـم لـه فـي الخدمـة وأمـور أخـرى. خالل السـيامة، 
رأيـت دمعًـا غزيـرًا فـي عينـي فينيكـي والجـدة لاويـس وتأثـرًا كبيريـن. 
لكـن ثيموثـاوس لـم يختـن مـع ذلـك مراعـاة لخاطـر والـده المتوفـى. إن 
النامـوس يأمـر بذلـك مُلحقًـا الولـد بديـن أمـه، ومـع ذلـك كان هنـاك 
قيـم أكبـر مـن النامـوس ذاتـه؛ خاطـر المتوفـى الـذي أبـت الزوجـة أن 
تكسـره. لكـن ثيموثـاوس ليـس تيطـوس، وإنمـا هـو الرجـل الـذي سـوف 
يدخـل كل المجامـع والبيـوت باعتبـاره أسـقفًا، وإذًا، فـإن ختانـه هـو 
مطلـب يقـع فـي خانـة تدبيـر الأمـر، وليـس الانصيـاع إلـى النامـوس. 
سـيكون ثيموثـاوس رفيقًـا مثاليًـا أضـع يـدي علـى كتفـه متـى مرضـت 
أو اعتقلت أو حتى فتك بي تعب طارئ. سيكون كاتب رسائلي إلى 
المجامـع الكنسـية فـذكاؤه الكبيـر يجعلـه يألـف أفـكاري ولغتـي لحظـة 

التفـوه بهـا. إن ثيموثـاوس هـو ابنـي الـذي لـم أنجبـه. 
غـادرت ليسـترة عائـدًا إلـى الطريـق وبرفقتـي سـيلا وثيموثـاوس. 
إن هدفـي هـو أن نُعلِـمُ كل البالد السـورية بقـرارات مجمـع أورشـليم، 
ليكـون هنـاك سالم وسـكينة بيـن المرتديـن مـن أصـل يهـودي وكذلـك 
الأمميـن. كانـت المجامـع الكنسـية تـزداد تعـدادًا فـي كل الأصقـاع. 
وكذلـك  آسـيا  شـمال  فـي  فريجيـة)))  مدينـة  باتجـاه  دربنـا  شـققنا  لقـد 

))) فريجيــة: منطقــة تحتــل قطاعًــا كبيــرًا مهمًــا مــن آســيا الصغــرى. وقــد اختلفــت تخومهــا 
حدودهــا  أصبحــت  منهــا غلاطيــة  اقتطعــت  أن  وبعــد  والأوضــاع.  الوقــت  باختــاف 
شــمالًًا بيثينيــة، وشــرقًا ليكأونيــة وغلاطيــة، وجنوبًــا ليكيــة وبيســيدية وايســورية، وغربًــا 
كاريــا وليديــا وميســيا. والمنطقــة عبــارة ســهل مرتفــع بيــن سلســلة جبــال طــوروس جنوبًــا 
وأولمبــوس شــمالًًا وتمنــوس غربًــا. ذكــر مــن مدنهــا فــي العهــد الجديــد أربــع هــي لاودكيــة 

وكولوســي وهيرابوليــس وأنطاكيــة بيســيدية. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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وبسـيدية وميسـيا)))  وليديـة)))  وكبادوكيـة)))  شـرقها،  غلاطيـة   إلـى 

)أنقــرة(  بغلاطيــة  وكانــت محاطــة  الأناضــول،  كبادوكيــة وســط  تقــع  كبادوكيــة:   (((
وليكاؤنيــا )قونيــة( مــن الغــرب، وأرمينيــا مــن الشــرق، وبونتــوس مــن الشــمال وكيليكيــا 
مــن الجنــوب. تقــع كبادوكيــة علــى بعــد 50 كــم تقريبًــا مــن جنــوب جبــل إرجييــس. لكــن 
الانفجــارات العنيفــة لبــركان هــذا الجبــل غطــت المنطقــة بأكملهــا بطبقــة ســميكة مــن 
الرمــاد البركانــي خــال العصــور التاليــة كان ســكان كبادوكيــة يتحدثــون لغــة مختلفــة عــن 
جيرانهــم. ذكــر الجغرافــي والمــؤرخ الشــهير ســترابون عــن ســكانها فــي كتابــه "جيوغرافيــكا" 
اختــاف ســكانها بثقافتهــم ولغتهــم المختلفــة. احتلــت هــذه المنطقــة جيرانهــا الأقويــاء علــى 
مــر العصــور. كان الفــرس والمقدونيــون والرومــان مــن حــكام الأرض وشــعبها فــي أوقــات 
مختلفــة. خــال الفتــرات المبكــرة للمســيحية، اســتقر أول أتبــاع يســوع ورســله فــي المنطقــة 
للاختبــاء مــن جنــود الإمبراطوريــة الرومانيــة. والمعــروف أن القديــس بولــس كان يبحــث 
عــن مــكان آمــن بعــد طــرده مــن القــدس. جــاء إلــى كابادوكيــا وأســس مــع أتباعــه أول 
ــا لهيــرودوت، أطلــق جيرانهــم فــي الأناضــول  مســتعمرة مســيحية فــي هــذه المنطقــة. وفقً

علــى شــعب كبادوكيــة اســم ســوريين.

https://biblicaltourguide.com/cappadociaprovince.html

))) ليديــا: كانــت إقليميًــا يقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن شــبه جزيــرة آســيا الصغــرى، 
وأطلــق عليهــا هــذا الاســم لأنــه قــد ســكنها الليديــون منــذ العصــر الحديــدي، وكانــوا مــن 
الشــعوب الآريــة. وكان يحدهــا مــن الشــمال ميســيا، ومــن الشــرق فريجيــة، ومــن الجنــوب 
وادي ميانــدر )ويســمي الآن: "بيــوك منديــرس"(، وكاريــا. أمــا الحــد الغربــي فــكان شــاطئ 

بحــر إيجــة، وإن كانــت المســتعمرات اليونانيــة قــد اعتــدت علــي حــدود ليديــا.

))) ميســيا: وهــي مقاطعــة )ولايــة( مــن آســيا الصغــرى فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة 
منهــا منفصلــة عــن أوروبــا الدردنيــل يحدهــا بيثينيــة شــرقًا، وليديــا جنوبًــا، وبحــر إيجــه 
مــن الغــرب، وفيهــا خرائــب تــراودة، ولا يفصلهــا عــن أوروبــا إلا بحــر مرمــرة ومضيــق 

الدردنيــل. وكانــت ولــم تــزل مشــهورة بخصبهــا.
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وليسيا)))، لكن الخطاب الإلهي، خطاب الروح لم يشأ أن نعمل فيها 
أو ننشـر الكلمـة. إن أوروبـا تدعونـا، وهكـذا ركبنـا البحـر باتجاههـا. 
سـوف يغلـب نبـي دمشـق آلهـة الأولمـب ذاتـه، وهـل تقـاس طـروادة 
فـي داخلـي، حلـم  الـذي راودنـي يحيـا  الحلـم  بمجـد دمشـق! مـا زال 
قـوي حـدث فـي يقظـة هـدأة الليـل حيـن تحضـر الأفـكار التـي تقلـب 
حيـاة الإنسـان وتدفعهـا باتجـاه محـدد. لقـد دعانـي رجـل مقدونـي وأنـا 
بيـن اليقظـة والحلـم، قائاًل "اعبـر إلـى مقدونيـة))) وأعنـا". إن المخطـط 
الإلهـي يعـرف كيـف يجـد طريقـه إلـى قلبـي. إن مقدونيـة التـي هـي 
أول أوروبـا تنادينـي، وهـذا مـا كان! لقـد انطلقنـا مـن مدينـة تـراوس))) 

))) ليسيا: كانت منطقة جيوسياسية غنية في الأناضول فيما يعرف الآن بمحافظتي 
المتوسط،  الأبيض  البحر  حدود  على  لتركيا،  الجنوبي  الساحل  على  وموغلا  أنطاليا 
ومقاطعة بوردور الداخلية. عرفت في التاريخ في سجلات مصر القديمة والإمبراطورية 

الحثية في أواخر العصر البرونزي. كان يتحدث سكانها اللغة اللويانية. 

))) مقدونيــة: تقــع إلــى شــمالي بــاد اليونــان. أُسســت مملكــة مكدونيــة فــي القــرن الســابع 
ق.م، واشــتهرت فــي أيــام فيلبــس وابنــه إســكندر ذي القرنيــن 359-323 ق.م. دائــرة 

المعــارف الكتابيــة المســيحية.

))) تــراوس: المينــاء البحــري الرئيســي فــي شــمال غــرب آســيا الصغــرى مــع مينــاء مصمــم 
هندســيًا لإيــواء القــوارب مــن الريــاح الشــمالية الســائدة. تــم إنشــاء الموقــع علــى بعــد حوالــي 
11 ميــاً مــن مدينــة طــروادة التاريخيــة )إيليــوم(. كان المرفــأ موقــع انطــاق للعديــد مــن 
القــوارب التــي تنقــل الأشــخاص والبضائــع إلــى نيابوليــس )كافــالا الحديثــة(، لبــدء رحلتهــم 
البريــة إلــى رومــا. جعلهــا الإمبراطــور أوغســطس مســتعمرة رومانيــة، وكانــت بمثابــة نقطــة 

إســتراتيجية علــى طريــق الاتصــال الشــرقي الغربــي.
https://biblicaltourguide.com/troasdalyan.html
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حيـث التقيـت لوقـا الطبيـب))) فأبحرنـا جميعًـا عبـر بحـر إيجـة باتجـاه 
جزيرة ساموثراكي))) التي فيها أعلى جبال المنطقة؛ آثوس)))، ومنها 
انطلقنـا إلـى نيابوليـس))) ومـن ثـم إلـى فيليبـي)))، بوابـة الدخـول إلـى 

مقدونيـة. 

))) لوقــا الطبيــب: القديــس لوقــا هــو ثالــث الإنجيلييــن، وكاتــب ســفر أعمــال الرســل، 
ورفيــق القديــس بولــس فــى أســفاره. ولــد لوقــا الانجيلــي فــي أنطاكيــة الســورية ومــارس 

الطــب فيهــا.
مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - الجليل. الموقع الرسمي الإعلامي.

))) ســاموثراكي: اســم يونانــي معنــاه "مُرْتَفَــع ثراكــي" وهــي جزيــرة فــي بحــر إيجــة بالقــرب 
مــن شــاطئ ثراكــي. وتزيــد مســاحتها قليــاً علــى ثلاثيــن ميــاً مربعًــا, وفيهــا جبــال يزيــد 
أعلاهــا ارتفاعًــا علــى 1500 متــرًا. وكانــت جزيــرة ســاموثراكي مشــهورة بكثــرة المعابــد 
واللوحــات والأبنيــة التذكاريــة الدينيــة المختلفــة. وقــد اتجهــت ســفينة بولــس الرســول مــن 
ترواس إليها مباشرة )أعمال 16: 11( ومع أنه كان من الصعب وجود مرسى صالح 
للســفن إلا أن البحــارة كانــوا يفضلــون قضــاء الليــل فيهــا علــى المخاطــرة ليــاً فــي وســط 

البحــر. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.

))) جبــل آثــوس: يعــرف أيضًــا بالجبــل المقــدس. يقــع فــي شــمال اليونــان ويعتبــر منطقــة 
ســكنية، حيــث يقيــم هنــاك رهبــان مــن مختلــف الكنائــس الأرثوذكســية. 

))) نيابوليــس: معنــاه "المدينــة الجديــدة" وهــو مرفــأ فيلبــي )فــي شــمال اليونــان( وأول 
مــكان فــي أوروبــا وصــل إليــه بولــس )أع 17: 11(. وقــد بنيــت علــى رأس صخريــن، فــي 
الخليــج الســتريموني، علــى بعــد عشــرة أميــال مــن فيلبــي. تســمى المدينــة اليــوم كافــالا. 

دائــرة المعــارف المســيحية الكتابيــة.

))) فيليبــي: مدينــة تقــع فــي مقدونيــا الشــرقية، أسســها فيليــب الثانــي عــام 356 قبــل 
الميــاد. وفقًــا لــوزارة الثقافــة اليونانيــة، فــإن فيليبــي هــي "أهــم موقــع أثــري فــي مقدونيــا 

الشــرقية".
https://biblicaltourguide.com/biblicalsitesingreece1.html
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فيهـا  الكلمـة  انتشـرت  لـو  مقدونيـة،  مـدن  أكبـر  هـي  فيليبـي  إن 
لوصلـت إلـى كل المـدن التـي حولهـا وأكثـر. عرفـت أنهـا مدينـة تقـع 
تحـت الرعايـة الرومانيـة مباشـرة. فيهـا لا يجلـد أو يقبـض علـى الفـرد 
إلا ضمـن شـروط بعينهـا، كمـا يحـق لـه أن يرفـع شـكواه إلـى قيصـر 
نفسـه إذا مـا أراد. لقـد باركـت رومـا هـذه المدينـة حيـن انتصـر فيهـا 
الإمبراطور أوكتافيوس على أعدائه، فشـرفها بأن جعل القوانين التي 
تسـري فـي رومـا تسـري فيهـا. كأننـي أتحضـر للقـدوم إليـك يارومـا.. 
مـن يعـرف خطـط التدبيـر الإلهـي؟ مـن يعـرف هـوى الله؟ وإننـي علـى 

هـواه أمشـي. 
* * *

قلنـا لنبـقَ بضعـة أيـام فـي فيليبـي فنعـرف أمرهـا وأمـر قاطنيهـا. 
وكعادتنـا، خرجنـا فـي السـبت نبحـث عـن مـكان للصالة فلـم نعثـر 
علـى مجمـع وإنمـا علـى مصلـى مـن دون سـقف كانـت بعـض النسـوة 
فـي حلقـة مفتوحـة علـى  فيـه  القلائـل يصليـن  اليهوديـات والوثنيـات 
السـماء بالقـرب مـن النهـر خـارج المدينـة، بينمـا وقـف أمامهـم جبـل 
بانغيون))) المكلل بالثلج صامتًا. جلسنا بالقرب منهن وأخذنا نتجاذب 
حديثـا بسـيطًا معهـن. إن الصالة بالقـرب مـن الأنهـار مسـتحبة، إذ 
يقـول مرتـل مزمـور السـبي "علـى أنهـار بابـل جلسـنا". إن الصالة 
لا تسـتقيم مـن دون تطهـر، ومنابـع الأنهـار هـي المـكان المناسـب 
لذلـك. علـى صـوت المـاء الجـاري قربنـا، قادنـي الحديـث مـع هـؤلاء 

))) جبــل بانغيــون: هــي سلســلة جبــال فــي اليونــان، علــى بعــد حوالــي 40 كــم مــن 
كافــالا. 
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النسـوة الـى نبـي دمشـق. لقـد وقـع كلامـي وقعًـا لطيفًـا فـي قلـب ليديـة، 
المـرأة المتعبـدة التـي كانـت حاضـرة بيـن النسـوة. رأيـت انتبـاه تقال فـي 
عينيهـا وشـغفًا كبيـرًا علـى محياهـا. حيـن انتهيـت مـن حديثـي وهممنـا 
بالنهوض اقتربت مني معرفة بنفسها. قالت لنا إنها مقيمة في مدينة 
فيليبـي حيـث تعمـل فـي تجـارة الأرجـوان، وتبيعهـا للملـوك والأغنيـاء، 
وإنهـا اهتـدت الـى الله الواحـد هربًـا مـن العبـادات الوثنيـة الكثيـرة التـي 

تمأل المـدن كلهـا حولنـا. قالـت إنهـا وجـدت فـي التوحيـد ضالتهـا. 
فتحـت ليديـة بابًـا عريضًـا لـي للحديـث عـن الكلمـة ونبـي دمشـق 
بعـد أن صدقـت وآمنـت. وهكـذا تحـول منزلهـا إلـى تجمـع صغيـر لـي 
وللإخـوة. أصبـح لنـا مرقـدًا فـي هـذه المدينـة الرومانيـة الحربيـة. بـدأت 
فـي  نهجنـا  الإخـوة  مـع  فأكملـت  تعمـل،  الخفيـة  التدبيـر  بيـد  أشـعر 
الخـروج إلـى الصالة كل سـبت. فـي إحـدى المـرات، لحقـت بنـا جاريـة 
كانت تعمل عرافة، وكانت تُكسب مشغليها الكثير من الأموال بسبب 
عرافتهـا. كانـت المـرأة تلحـق بنـا، وهـي تنـادي بصـوت عـال "هـؤلاء 
النـاس هـم عبيـد اللَّهَّ العلـي، الذيـن ينـادون لكـم بطريـق الخالص". فـي 
الحـال شـعرت بقـوة شـريرة تأتينـي منهـا ومـن كلماتهـا. وعلـى عكـس 
مـا كانـت تقـول، تملكنـي إحسـاس بأنهـا الشـيطان المضلـل الـذي يريـد 
أن يكـون، عبثًـا، موضـع ثقـة لكـي يضلـل أكثـر فأكثـر. لـم أعطهـا 
أذنًـا صاغيـة رغـم ارتيابـي منهـا، وبقيـت تتفـوه عاليًـا بنفـس الكلمـات 
كلمـا رأتنـا فـي مـكان عـام فـي المدينـة حتـى ضقـت ذرعًـا بهـا مـرة 
فالتفت إليها وصرخت بقوة: "أنا آمرك باسـم نبي دمشـق أيتها الروح 
الشـريرة أن تخرجـي منهـا!" وفـي الحـال سـكنت المـرأة وهـدأت. كانـت 
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اللاتـي تعتقـد  المخادعـات  أبوللـو  الجاريـة واحـدة مـن كاهنـات  هـذه 
هـذه الإمبراطوريـة أن الوحـي ينـزل عليهـن. لقـد خـرج الضالل منهـا 
فـي الحـال أمـام الجمـع الـذي التـف حولنـا. بقيـت سـاكنة فـي مكانهـا 
ترتعـد بينمـا أوصـل بعـض مـن كان ملتفًـا حولنـا خبـر مـا حصـل إلـى 
مشـغليها وهكـذا جرونـا أنـا وسـيلا عبـر السـوق باتجـاه مـكان الحاكـم. 

* * *
فـي حضـرة الوالـي العسـكري الـذي يديـر شـؤون هـذه المسـتعمرة 
الرومانيـة، امتثلنـا. مشـهد مكـرر ومألـوف بالنسـبة لـي، إذ كـم والٍ 
وقفـت أنـا وبرنابـا أمامـه! كـم مـرة وشـوا بنـا وسـلمونا لحـكام لـم يقـدروا 
إثـارة  فـي كل مـرة؛  نفسـها  يقـرؤوا وجوهنـا جيـدًا! والوشـاية هـي  أن 
الشـغب وتقديـم عـادات دينيـة غريبـة علـى العـادات الرومانيـة وهـذا مـا 
يخيـف أيًّـا كان، ذلـك أن القانـون الرومانـي لا يجيـز تقديـس أي إلـه 

إذا لـم يقـره مجلـس الشـيوخ فـي رومـا.
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لا تخف، إننا جميعًا هنا!

وجدت نفسـي وسـيلا مرميان في غرفة داخلية مظلمة في سـجن 
ثيابنـا وألهبـوا  الفوقانيـة وسـط الأكروبـول بعـد أن مزقـوا  فيليبـي  فـي 
ظهورنـا بضـرب لا حـدود لـه ثـم ربطـوا أرجلنـا بالمقطـرة منعًـا لهروبنـا. 
أيدينـا  أمـا  سـميكة،  خشـبية  قطـع  إلـى  موثوقـة  أرجلنـا  كانـت  لقـد 
والأعناق فكانت مطوقة بسلاسل مشدودة بأوتاد إلى الحائط، وهكذا 
كان قعودنـا وكأنـه وقـوف، زاد عليـه ألـم ظهرينـا والجـروح المفتوحـة 
فيهـا والتـي تئـن كيفمـا تحركنـا. كانـت أصـوات المسـاجين فـي الغـرف 
الداخليـة المحفـورة فـي الصخـر تصـل خافتـة، وكأنهـا قادمـة من عمق 
وجـع دفيـن. تطلعنـا أنـا وسـيلا فـي بعضنـا البعـض ثـم انطلقنـا فـي 
نشـيد صالة هامسـة جعلـت كربنـا يتنفـس قلياًل. أجـزم أن جـدران هـذا 
السـجن لـم تسـمع سـوى الشـتائم والسـباب والبـكاء واللـوم. لقـد جعلـت 
مسـتمعين.  يصمتـون  المسـاجين  فشـيئًا  شـيئًا  المتصاعـدة  أناشـيدنا 
نسـمع  أخذنـا  درجـة  إلـى  أعلـى  بصـوت  وسـيلا  أنـا  إنشـادنا  أكملنـا 
البعض من الجالسـين في ظلام الغرف الصخرية يشـاركوننا النشـيد، 
وهكـذا سـكن الوجـع قلياًل فـي الهجيـع الثالـث مـن الليـل. وفجـأة، وكأن 
القيامـة قـد قامـت، إذ حدثـت زلزلـة عظيمـة هـزت جـدران السـجن مـن 
أركانها ففُتحت الأبواب الموصدة، وفُكت الأصفاد المقيدة عن أيدينا 
وأيـدي السـجناء، بينمـا كانـت الأرض تنهـي آخـر اهتزازاتهـا. هـل كان 
هـذا جوابًـا علـى صلاتنـا! إن الـزلازل فـي بحـر إيجـه ومقدونيـة ليسـت 
أمـرًا نـادر الحـدوث، وأغلبهـا وقـع فـي الليـل، وهـا هـي تحـدث ثانيـة 
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وكأن التدبيـر الإلهـي يشـيل ويحـط الدنيـا مـن أجـل الغـرض الأخيـر 
والأكبـر! لكننـا لـم نهـرب ولـم نـدع أحـدًا مـن السـجناء يهـرب أيضًـا، 
السـجن مصعوقًـا  أتـى مديـر  إلـى أن  المـكان  نفـس  فـي  وبقينـا معًـا 
بسـبب رعـدة الاهتـزاز. حيـن رأى البوابـة مشـرعة، أدرك أن السـجناء 
لا بـد قـد فـروا فاسـتل سـيفه مـن غمـده وكان علـى وشـك أن يقتـل 
نفسه حتى سمع صوتي من الداخل أنادي ألا يفعل شرًا بنفسه لأننا 
جميعًا هنا. إن الجندي أو المسؤول الروماني إذا ما فشل في تحمل 
مسـؤوليته ينتحـر فـي الحـال. لقـد شـهدت فيليبـي، كأرض للمعـارك، 
الكثيـر مـن حـوادث انتحـار القـادة حينمـا وجـدوا أنفسـهم فـي مواقـف 
غير قادرين على معالجتها والبت فيها. لقد وقع كلّ من كاسيوس))) 

وبروتـوس))) وآخريـن هـا هنـا علـى سـيوفهم منتحريـن. 

))) كاسيوس: كان غايوس كاسيوس لونجينوس )حوالي 86 قبل الميلاد - 3 أكتوبر 
42 قبــل الميــاد(، غالبًــا مــا يشــار إليــه باســم كاســيوس، ســيناتورًا رومانيًــا وشــخصية 
عامــة، عــرف كمحــرض رئيســي فــي مؤامــرة اغتيــال يوليــوس قيصــر فــي 15 مــارس 
44 قبــل الميــاد. كاســيوس كان صهــر بروتــوس، والــذي هــو زعيــم آخــر للمؤامــرة. قــاد 
كاســيوس القــوات مــع بروتــوس خــال معركــة فيليبــي ضــد القــوات المشــتركة لمــارك 
أنتونــي وأوكتافيــان، أنصــار قيصــر الســابقين، لكنــه انتحــر بعــد هزيمتــه علــى مــارك 

أنتونــي. 
Ronald Syme, The Roman Revolution (Oxford University 
Press, 1939, reprinted 2002), p. 57.

))) بروتــوس: ماركــوس جونيــوس بروتــوس )85 قبــل الميــاد - 23 أكتوبــر 42 قبــل 
ــا  ــا رومانيً ــا مــا يشــار إليــه ببســاطة باســم بروتــوس، كان سياســيًا وخطيبً الميــاد(، غالبً

وأشــهر قتلــة يوليــوس قيصــر..
أجبــرت الاضطرابــات الشــعبية بروتــوس وصهــره، القاتــل غايــوس كاســيوس لونجينــوس، 
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إلـى  السـجن صرختـي، طلـب مشـعلًًا ودلـف  حيـن سـمع مديـر 
أمامنـا.  ليتأكـد بنفسـه، ولمـا رآنـا وقـع سـاجدآ علـى ركبتيـه  الداخـل 
تطلع إلي فرآني أبتسم له "لا تقلق، نحن هنا كلنا!". لا أعرف كيف 
رآنـا أنـا وسـيلا وبـأي عيـن بصيـرة ونفـس شـفافة فهـم مـن نحـن، لكننـي 
رأيـت بـأم عينـي كيـف تمـوت الوثنيـة كل يـوم عنـد أول وكل محـك 
لهـا، ولقـد ماتـت أمامنـا مـرات كثيـرة فـي باحـات السـجون والمحاكـم! 

- قل لي يا سيدي ماذا أفعل حتى أخلص؟
_ آمن بالكلمة تخلص أنت وأهل بيتك. 

السجان يرتعد ويريد خلاصًا أما السجين فلا سلطان لهذا العالم 
عليـه. وقبـل أن ينبلـج الصبـاح، وفـي هـدأة الفجـر، أمكننـي أنـا وسـيلا 
تعميـد كل العائلـة بميـاه العيـن التـي كانـت كائنـة فـي باحـة السـجن. 
خالل وقـت قصيـر، وبعـد العمـاد، كانـت زوجـة مديـر السـجن تعـد لنـا 
طعامـا فـي مسـكنهما بينمـا كان هـو يرطـب بنفسـه جراحاتنـا وينظفهـا 
بقماش مغمس بالكحول. وأخيرًا، التقينا جميعًا على أول مائدة محبة 

فـي أوروبا. 

علــى مغــادرة رومــا فــي أبريــل ســنة 44 ق.م. بعــد عمليــة إعــادة تنظيمــات سياســية 
معقــدة، عيــن أوكتافيــان - ابــن قيصــر بالتبنــي - نفســه قنصــاً، وأصــدر مــع زميلــه 
قانونًــا بأثــر رجعــي يقتــل بروتــوس والمتآمريــن الآخريــن. أدى ذلــك إلــى حــرب أهليــة 
ثانيــة، حيــث حــارب مــارك أنتونــي وأوكتافيــان المحرريــن بقيــادة بروتــوس وكاســيوس. 
هزم القيصريون بشــكل حاســم جيوش بروتوس وكاســيوس التي فاق عددها عددهم في 

المعركتيــن فــي فيليبــي فــي 42 أكتوبــر. بعــد الهزيمــة، انتحــر بروتــوس.
Community and Communication: Oratory and Politics in 
Republican Rome. Oxford: Oxford University Press. p. 317.
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لقـد حركـت هـذه الزلزلـة القويـة أيضًـا ضمائـر حـكام فيليبـي فهـم 
متجاوزن للقانون الروماني في اعتقالنا، وهكذا أوعزوا لمدير السجن 

الـذي هـرول ليخبرنـا بإطالق سـراحنا: 
- ضربونـا جهـرًا غيـر مقضـىً علينـا، ونحـن رجالن رومانيـان، 
ثـم ألقونـا فـي السـجن، والآن يطردوننـا سـرًا! كلّّا! بـل فليأتـوا بأنفسـهم 

ويخرجونـا!
- ولكن يا سيدي..!

القانـون  خالفـوا  إنهـم  لهـم  وقـل  الطيـب،  الأخ  أيهـا  اذهـب   -
الرومانـي ثلاثـة؛ أولًًا، الضـرب بذاتـه، ثانيًـا، الضـرب جهـارًا، وأخيـرًا 

محاكمـة! دون  مـن  السـجن 
عـرف الـولاة بمـا طلبنـا، فأتـوا مـع رجـال وجنـد كثيريـن يترجـون 
أننـا رومانيـان. لسـت  لـم يعرفـوا  خروجنـا مـن السـجن قائليـن: إنهـم 
مـن المنتقميـن، حاشـى! لكـن إذا كان التدبيـر يقـود خطواتـي، فإنـي 
لـن أقبـل أن تقـع هـذه الخطـوات فـي أي خـزي، وهكـذا تركنـا السـجن 

بشـرفنا مـن دون عجالـة. 
بباقـي  وسـيلا  أنـا  فيـه  اجتمعـت  الـذي  ليديـة  بيـت  إلـى  عدنـا   
أنـا لسـت مسـتعجلًًا الخـروج مـن  لنـا.  الإخـوة، فوجدنـا عـزاء كبيـرًا 
بعـض  أسـوم)))  لكـي  الكافـي  الوقـت  التدبيـر  منحنـي  فلقـد  المدينـة 
كنيسـة  إدارة  أجـل  مـن  الإرشـادات  وأعطيهـم  والمتقدميـن،  الكهنـة 

حصـل.  مـا  وهـذا  فيليبـي، 
* * *

))) يسوم، سيامة وهي رسم أسقف. 
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هـا إن الطريـق إلـى أوروبـا يلـوح مشـرعًا علـى مصراعيـه أمامنـا. 
إن غايتنـا سـالونيكي))) ومنهـا إلـى أثينـا. وهكـذا، انطلقنـا فـي دربنـا 
فعبرنـا أمفيبوليـس))) وأبولونيـة))) مجتازيـن طريـق أغناطيـا الحربيـة 
المعبـدة بالغرانيـت والتـي مشـينا فيهـا يوميـن، وفـي كل خطـوة كانـت 
تئـن جـراح السـياط التـي داوتهـا ليديـة بشـاش محبتهـا. كانـت الثلـوج 

))) ســالونيكي: تأسســت المدينــة عــام 315 قبــل الميــاد علــى يــد كاســاندر المقدونــي، 
وأخــت  المقدونــي  الثانــي  فيليــب  ابنــة  ثيســالونيكي،  اســم زوجتــه  عليهــا  أطلــق  الــذي 
الإســكندر الأكبــر. كانــت ثيســالونيكي مدينــة مهمــة فــي العصــر الرومانــي، وكانــت ثانــي 
أكبــر وأغنــى مدينــة فــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة. تــم غزوهــا مــن قبــل العثمانييــن فــي عــام 
1430 وظلــت مينــاءً بحريًــا مهمًــا ومدينــة متعــددة الأعــراق خــال مــا يقــرب مــن خمســة 
قــرون مــن الحكــم التركــي. انتقلــت مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة إلــى مملكــة اليونــان فــي 8 
نوفمبــر 1912. تعــرض ثيســالونيكي العمــارة البيزنطيــة، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الآثــار 
الباليوكريســتية والبيزنطيــة، وموقــع تــراث عالمــي، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الهيــاكل 
الرومانيــة والعثمانيــة واليهوديــة الســفاردية. تعــد جامعــة أرســطو، الجامعــة الرئيســية فــي 

المدينــة، الأكبــر فــي اليونــان والبلقــان. 
"European Cities and Regions of the Future 201415/" (PDF). 
17 February 2014

))) أمفيبوليــس: اســم يونانــي معنــاه "حــول المدينــة" لأنهــا كانــت مدينــة تقــع بالقــرب 
مــن نهــر ســتريمون ومحاطــة تقريبًــا بانحنــاء النهــر. كانــت المدينــة تقــع علــى الطريــق 
المعــروف بأغناطيــا، علــى مســافة 33 ميــا جنــوب غربــي مدينــة فيليبــي، والــذي مــر 
فيــه الرســول بولــس وســيلا عندمــا ســافرا مــن فيليبــي إلــى تســالونيكي. فــي موقــع المدينــة 

اليــوم يوجــد قريــة تســمى نيوخوريــو. دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.

))) أبولونيــة: اســم يونانــي نســبة إلــى أبولــو. وهــي بلــدة فــي مكدونيــة كانــت واقعــة علــى 
طريــق أغناطيــة وهــو أحــد الطــرق الرومانيــة الحربيــة والتجاريــة. يظــن أنهــا أسســت فــي 
وقــت ســابق للقــرن الرابــع قبــل الميــاد. وقــد اجتــاز فيهــا بولــس وســيلا فــي طريقهمــا مــن 

فيلبــي إلــى تســالونيكي )أعمــال 17: 1( دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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وجوهنـا  فتلـف  الرطبـة  نسـائمها  ترسـل  بانغيـون  جبـل  تكلـل  التـي 
خليـج  بـان  حتـى  المنـوال  هـذا  علـى  بقينـا  فنهـدأ.  المسـير  خالل 
مدينـة سـالونيكي فـي الأفـق بمينائهـا علـى بحـر إيجـه. ونحـن نتطلـع 
مـن التلـة التـي وصلنـا إليهـا إلـى هـذه الحاضـرة الجميلـة، قـال لـي 
ثيموثـاوس إن طريـق أغناطيـا الحربـي الـذي عبرنـاه إنمـا يصـل هـذه 
أهميتهـا  فـإن  ولهـذا  وآسـيا،  بيزنطـة  نفسـها، وكذلـك  برومـا  المدينـة 
إذا  وإنـه  إليهـا،  الحـرة  والأفـكار  والبضائـع  البشـر  تدفـق  مـن  تأتـي 
سـالونيكي  فـي  فـإن  الرومانـي  العسـكر  مدينـة  هـي  فيليبـي  كانـت 
التـي  الهيـاكل  شـيء؛  كل  فـي  ماثاًل  وفكرهـم  اليونانييـن  غـي  كل 
تتعبـد لآلهـة بعـدد شـعر الـرأس، أقـواس النصـر، الحمامـات السـاخنة 
وحتـى المسـارح والملاعـب الرياضيـة. إن هـذا الغـي ماثـلٌ أيضًـا فـي 
سـمعتها الأخلاقيـة السـيئة، فـي كسـل أهلهـا الذيـن يجوبـون الشـوارع 
خيانـة  فـي  وكذلـك  الخليعـة،  سـهراتهم  فـي  الخيـل،  سـباق  وأروقـة 

والأزواج!  الزوجـات 
حالمـا وصلنـا المدينـة عبرنـا شـوارع التجـار بأنواعهـم ومـن بينهـا 
حي الجلود وصناعة الخيام، فوجدناه مليئًا بتجار من كل الأصقاع، 
سـوريين ورومان ومصريين ويهود. كانت غايتنا هي الحي اليهودي 
الذي ما إن سـألنا عنه حتى هرع شـاب في الحال لكي يدلنا عليه.. 
لقـد كنـت أحمـل بيـدي توصيـة مـن أهـل فيليبـي إلـى مواطنهـم ياسـون، 
الـذي يقطـن فـي سـالونيكي. ياسـون كان ذا قلـب طيـب يملـك مصنعًـا 
صغيرًا للحياكة. لقد اسـتقبلنا الرجل في بيته، وقدم لنا طعامًا وعملًًا 
وهكـذا وجـدت نفسـي علـى نـول الحياكـة فـي اليـوم الثانـي، عاماًل لا 
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أعـول مـن أجـل معيشـتي علـى أحـد. أمـا ثيموثـاوس وسـيلا فقـد أمـن 
لهـم ياسـون عماًل فـي متاجـره الأخـرى. فتنفسـنا الصعـداء.

يهـود  لـكل  مقـرًا  كان  الـذي  المجمـع  إلـى  انطلقنـا  السـبت،  فـي 
دارسـي  مـن  أننـا  عرفـوا  أن  بعـد  بترحـاب  اسـتقبلونا  لقـد  مقدونيـة. 
"الكتـاب" فـي أورشـليم ثـم مـا لبثـوا أن طلبـوا منـا أن نقـول كلمـة للنـاس 

الديـن.  فنثبتهـم علـى  المـكان  ملـؤوا  الذيـن 
انطلقـت  ثـم  الجمـع  يـدي مسـلمًا علـى  المنبـر، ورفعـت  اعتليـت 
مباشـرة أتحـدث عـن نبـوءة أشـعيا الوعديـة والتـي تتحـدث عـن رجـل 
الأوجـاع الـذي يخلـص البشـرية كلهـا. إننـي أديـر رؤوسـهم باتجـاه هـذا 
البعد الأعمق للكتاب. لماذا الوقوف إلى الأبد عند نواهي وتحذيرات 
النامـوس إذا لـم تفـضِ إلـى مـا هـو أجـدى وأعمـق! لمـاذا الأضاحـي 
التي تقدم إلى وثن لا يحرك ساكنًا! ألا يحن القلب إلى الحقيقة ولو 
لمـرة واحـدة! لقـد علـت نبرتـي بالهجـوم، وانفعلـت حركـة يـدي قليلًًا وأنا 

أشـرح بينمـا كان الـكل يحـدق بـي مصغيًـا. 
بقيـت علـى هـذا المنـوال ثلاثـة سـبوت متواليـة إلـى أن قـررت 
أن أكتفـي بنشـر كلمتـي فـي بيـت ياسـون، وكذلـك البيـوت الخاصـة 
ممن تعرفت عليهم في المجمع، وكذلك بيوت غرف العبيد وبيوت 
الأرستقراطيين. قلت في نفسي ليكن العمل فرديًا أيضًا ؛ من عقل 
إلـى عقـل، ومـن روح إلـى روح، ومـن بيـت إلـى بيـت. إن رغبتـي 
هـي أن أنتبـه وأصغـي لـكل فـرد علـى حـدة، أن أجعـل مـن رابطـة 
الراضـي،  والقبـول  القناعـة  إلـى  طريقًـا  الحقيقيـة  والثقـة  الصداقـة 
والمهموميـن  والمعذبيـن  بالشـاكين  حولـي  الدنيـا  امتألت  وهكـذا 
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والذيـن لا يعرفـون أي طريـق يسـلكون وسـط زحـام التماثيـل والآلهـة 
لـكل  بانتبـاه  تنتهـي. كنـت أصغـي  التـي لا  وحكاياتهـا واحتفالاتهـا 
منهـم، وكأنـه الوحيـد فـي العالـم أمامـي، أتطلـع إليـه، وأضـع يـدي 
علـى كتفـه، وأناولـه الكلمـة. إن طريـق الله ليـس سـهلًًا، ولا أتوقـع 
أن يغـدو كذلـك أبـدًا، ذلـك إننـي كلمـا أمعنـت فـي الحديـث عـن نبـي 
دمشـق كان السـؤال الكبيـر المكـرر يضـيء فـوق الـرؤوس: هـل هـو 
أقـوى مـن الإمبراطـور، أعلـى رتبـه منـه؟ هـل سـيأتي ليحكـم؟ هـل 
سـيكون ملـكًا؟ كيـف يقبـل قيصـر بذلـك؟ هـذا مخيـف!!... يـا لهـذا 
السالح الفتاك بيد اليهود لكي يحاربوني به في كل مرة. حتى في 
بيـت الفلسـفة هـا هنـا، هنـاك مـن لا يسـتطيع أن يَعبُـر مـن المـادي 

إلـى الروحـي، ويفهـم! 
لقد تمكن اليهود من حشـد بعض الأشـرار من الشـوارع والأسـواق 
فخلقـوا فوضـى فـي المدينـة، ثـم أخـذوا ينـادون فـي الحـواري والأزقـة: 

مؤامـرة.. مؤامـرة!، الكلمـة التـي تقيـم رومـا، ولا تقعدهـا. 
لقد شعر الإخوة بالخطر فأخذوني أنا وسيلا وثيموثاوس وأخفونا 
فـي مـكان بعيـد عـن الأعيـن، لكـن اليهـود الغاضبيـن دخلـوا إلـى بيـت 
ياسـون وأخـذوه هـو وآخريـن كرهائـن، ثـم اقتادوهـم إلـى حاكـم المدينـة 

مقدميـن شـكواهم إليـه: الخيانـة العظمـى!
لقد عرف الحاكم الروماني بلمح البصر ما يقع تحت هذه الغيرة 
الوطنية لليهود، فاكتفى بأخذ مبلغ ماليّ من ياسون ثم تعهدٍ برحيلنا 

عن المدينة على وجه السرعة. 
تركنـا سـالونيكي تحـت جنـح الظالم متجنبيـن العـودة عـن طريـق 
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إغناطيا الحربي، سالكين طريقًا فرعية. بعد مسيرة اثنتي عشرة ساعة 
وصلنا إلى بيريا))) حيث مكثنا فيها لبعض الوقت. هناك، في المجمع 
اليهـودي الصغيـر، رفعـت يـدي أمـام الحشـد القليـل وأنـا منهـك متعـب، 
مبتـدأً بالسالم ومنطلقًـا فـي حديثـي مـن الكتـاب. لقـد قَبـل الكثيـرون 
الكلمـة لكـن البعـض كمـا فـي كل مـكان ذهبنـا إليـه حمـل علينـا حقـدًا 
وسوء نية. قررت أن أنطلق بحرًا تاركًا مقدونية بعد أن قدم لي الإخوة 
معاونًا لي على الطريق اسمه سوبارتو، بينما تركت قطعتي قلبي في 
بيريا قبل الانطلاق، سيلا وثيموثاوس، لحاجة الكنيسة الفتية في تلك 
المدينة إليهما. لقد رجوت الإخوة أن يستعجلا في إرسالهما إلي حالما 

ينجـزا عملهمـا لأننـي بـدأت أشـعر بثقـل المـرض علـي. 
على مقربة من شاطئ ثيساليا))) الطويل سار المركب بنا أربعة 
أيام. إنني بحاجة للتطلع فوق صفحة الماء لتهدأ نفسـي، وتسـتكين، 
جبـل  إن  والجـروح.  السـياط  أثـر  ينبـض  الـذي  الألـم  منـي  ويرتـاح 
الأولمـب لـم يبـرح نظـري. كأنـي لمحـت عليـه إلـه البحـر وآلهة الحكمة 

))) بيريا: مدينة يونانية قديمة تقع في مقدونية.

الفتــرة  خــال  القديمــة.  اليونــان  فــي  التقليديــة  المناطــق  إحــدى  كانــت  ثيســاليا:   (((
الميســينية، عُرفــت ثيســاليا باســم إيوليــا، وهــو الاســم الــذي اســتمر اســتخدامه لإحــدى 
القبائــل الرئيســية فــي اليونــان، وهــي الإيوليــة، ولهجاتهــم اليونانيــة، الأيوليــة. كانــت 
وادي  إلــى  الشــمال  إلــى  أوليمبــوس  جبــل  مــن  تمتــد  واســعة  منطقــة  القديمــة  ثيســاليا 
ســبيركيوس إلــى الجنــوب. ثيســاليا منطقــة متنوعــة جغرافيًّــا، تتكــون مــن ســهول مركزيــة 

واســعة تحيــط بهــا الجبــال. ويكيبديــا.
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يلقيان التحية على هذا الغريب الذي هو أنا، أعزلَ أدخل إلى ميناء 
بيرايـوس الـذي يفيـض بالسـفن ذات الصـواري العاليـة إلا مـن الكلمـة 
التـي تنبـض فـي أحشـائي نبضًـا قويًـا لا يتناسـب مـع وهـن جسـدي 
وتعبه. لكن قوس أثينا ورأس الحربة الذهبية اللذين ظهرا أمامي من 
البعيـد شـدا مـن عضـدي فتماسـكت بينمـا كان الصبـي المعلـق أعلـى 

صاريـة السـفينة يصـرخ: أثينـا.. أثينـا! 
وضع سوبارتو معاوني يده على كتفي وقال:

- منذ أكثر من مئة عام دارت معركة كبرى هنا بين الجمهورية 
الرومانيـة ومدينـة كورنـث الإغريقيـة وحلفائهـا انتهـت بتدميـر كامـل 
للمـدن، ومـن يومهـا ورومـا تسـود هنـا وتحكـم. لقـد أشـعلوا النـار فيهـا 
وقتلـوا رجالهـا واسـتعبدوا نسـاءها والأطفـال. بعـد ذلـك اليـوم المشـؤوم، 
خضعـت كل المنطقـة لرومـا، ومـا زالـت. لكـن الإغريقـي لـم يتخـل عـن 
هويتـه إذ سـوف تعثـر هنـا وفـي أثينـا علـى مـا لـن تـراه فـي رومـا إذا 
قـدر لـك وسـافرت إليهـا! صـار الجسـد منهـا رمـادًا، وظلـت باقيـة. إن 
مجـد أثينـا وكورنثيـا الناجيتيـن مـن ذلـك الدمـار لا يمكـن أن يخفـي أثـره 

أي رمـاد. 
لـم تكـن أثينـا فـي أوج تاريخهـا عندمـا لامسـت قدمـاي تربتهـا لكـن 
سـحرها أمـر لا لبـس فيـه. لقـد شـعرت بنفسـي وحيـدًا فيهـا مـن دون 
سـيلا وثيموثـاوس، فقـررت اسـتجلاء المدينـة، فأعـرف روحهـا وروح 
التماثيـل  كانـت  فـي كل زاويـة  إذ  أمـر طـاغ،  قاطنيهـا. إن وثنيتهـا 
تشـرئب، وكأنهـا راسـخة إلـى الأبـد فـوق منصاتهـا يحميهـا مـن فـوق 
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صخرتـه العاليـة، معبـد الأكروبوليـس))) الضخـم حيـث هيـكل أثينـا))) 
إلـى  أتأمـل، وأفكـر ناظـرًا  وكذلـك معبـد بارثينيـون)))! وقفـت طوياًل 
يـد  وبخفـة  بجمـال  مصنـوع  شـيء  كل  فـوق!  مـن  الباذخـة  المدينـة 
يبهـر  مـا  فتعمـل  اللـون والحركـة والتفاصيـل الصغيـرة  تقـدس  ماهـرة 
إلـى آلهتهـم علـى  عيـن المتفـرج، وأنـا المدهـوش كيـف عبـر هـؤلاء 

))) معبــد الأكروبوليــس: يقــع علــى هضبــة صخريــة عاليــة وســط أثينــا. يأتــي مصطلــح 
وهــذا  بلــدة(،  أو  )مدينــة  مــن  "بوليــس"  واســم  والارتفــاع(  )العلــو  صفــة  مــن  "أكــرو" 
يعنــي أن "أكروبوليــس" معناهــا "المدينــة المرتفعــة". وهــو معبــد يونانــي قديــم يقــع فــي 
العاصمــة اليونانيــة أثينــا علــى قمــة تــل ويعــد مــن أشــهر المعابــد القديمــة اليونانيــة وكلمــة 

أكروبوليــس. ويكيبديــا.

))) هيــكل أثينــا: وهــو المعبــد الأصغــر فــي الأكروبوليــس، وهــو مكــرس للآلهــة أثينــا 
ونايكــي. تــم بنــاء المعبــد حوالــي 420 قبــل الميــاد، وهــو أقــدم معبــد أيونــي بالكامــل فــي 
الأكروبوليــس. يقــع فــي مــكان عــالٍ شــديد الانحــدار فــي الركــن الجنوبــي الغربــي مــن 

الأكروبوليــس. 
Connelly, Joan Breton, Portrait of a priestess: women and 
ritual in ancient Greece, Princeton University Press, Princeton, 
NJ, 2007

))) بارثنــون: هــو معبــد ســابق فــي الأكروبوليــس الأثينــي باليونــان، وقــد تــم تكريســه 
للإلهــة أثينــا خــال القــرن الخامــس قبــل الميــاد. تعتبــر منحوتاتهــا الزخرفيــة بعــض 
والديمقراطيــة  القديمــة  لليونــان  دائــم  رمــز  وهــي  اليونانــي،  الفــن  فــي  البــارزة  النقــاط 
والحضــارة الغربيــة. تــم بنــاء البارثينــون كنــوع مــن الشــكر علــى الانتصــار اليونانــي علــى 
الغــزاة الفــرس خــال الحــروب اليونانيــة الفارســية. مثــل معظــم المعابــد اليونانيــة، كان 

البارثينــون بمثابــة خزينــة المدينــة. 
The Parthenon: From Antiquity to the Present. Cambridge 
University Press. p. 67.
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جسـر الجمـال البحـت. إن عالمـي لهـو بعيـد عـن هـذا الدلـع الغريـب 
فـي مقاربـة الحيـاة، كأننـي سـلكت أكثـر الطـرق وعـورة إلـى الله! كأننـي 
أردت أن أعثـر عليـه بيـن جـدران رأسـي فقـط وفـوق سـحاب مخيلتـي 
وشـغفي! كيـف للكلمـة أن تتبـدى، وتُفهـم، وتُشـرح، وتُنقـل فـوق هـذه 
التماثيـل الرخاميـة البديعـة؟ كيـف لهـا أن تُنطقهـا! كيـف عَبَـرَ هـؤلاء 
إلـى اليقيـن عبـر المرمـر المصقـول، وأنـا لـم أسـتطع أن أخـرج مـن 
دفء الخيـش وعبـاءات وبـر الماعـز! أم تراهـم لـم يعبـروا بالمطلـق! 
وما قيمة كل هذا أمام الانقلاب الذي تحدثه الكلمة في القلوب التي 
تتـوق للحقيقـة! مـا قيمتـه حتـى ولـو بنـي علـى أعلـى جبـل فـي هـذه 
المعمـورة! حتـى المعبـد الـذي بنـي لأغسـطس قيصـر، وهـو موجـود 
في كل مدينة، ليس سـوى شـكر العبد لسـيده؛ التأليه الذي يبقي روح 
الإنسان في العبودية، ويحيله إلى تمثال من رخام. أما الكلمة، فهي 
ليسـت للتأليـه، وإنمـا لإحـداث الانقالب والتغييـر. إنهـا الثـورة التـي 

أريدهـا أن تصـل حتـى قلـب رومـا نفسـها، رومـا الوثنيـة.
* * *

لا أعرف كم معبدًا وهيكلًًا عبرت، وأنا أجوب المدينة أستكشفها. 
إنهـا غابـة مـن التماثيـل والمعابـد. يـا لعينـي وعقلـي التوحيدييـن كيـف 
سـيحتملان هـذا التعـدد والغـزارة التـي لا حـدود لهـا! تـُرى ألـم يمـت 
مـروري  إن  لشـغفه!  لفكرتـه،  فـداءً  الجميلـة  المدينـة  هـذه  فـي  أحـد 
بالقـرب مـن سـجن سـقراط الـذي قضـى بالسـم علـى يـده منـذ بضعـة 
مئـات مـن السـنين إنمـا صحّـى الكثيـر مـن الأسـئلة لـدي. لقـد حكمـوا 
عليـه بالمـوت مدعيـن إلحـاده وإفسـاده للشـباب. إن أثينـا الديمقراطيـة 
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ببعـض شـعرائها وممثليهـا حكمـت عليـه بالمـوت. أرادو إسـكاته كمـا 
يريـد اليهـود قبـر الكلمـة فـي داخلـي وإسـكاتي. منـذ الخليقـة يسـتفز 
الحـق والصـواب والخيـر البعـض إذ يفضـح النقيـض الـذي ينطـوون 
والمجـرم  العاهـر  وبقـي  الأكثـر حكمـة وعلمًـا،  قتلـوا سـقراط،  عليـه. 
والفاسد طليقًا! وقف يدافع عن نفسه مختمرًا بهذه الطمأنينة المقدسة 
التـي افتقدهـا قاتلـوه والقضـاة. لقـد ورد فـي نـص الدعـوى عليـه "إن 
سـقراط مجـرم بتقصيـه سـرائر الأرض والسـماء عـن فضـول، وبإبدالـه 
الحـق بالباطـل، وبتعليمـه هـذه الأمـور للآخريـن وجحـوده آلهـة المدينة 
الغبـاء.  لـه وكذلـك  الظلـم لاحـد  إن  أخـرى جديـدة".  بآلهـة  واعترافـه 
تحتكـر  أن  الإنسـان  لبنـي  تصـل  أن  أريدهـا  التـي  للكلمـة  حاشـى 
الحقيقـة. لـم يفعـل نبـي دمشـق، وكذلـك لـم يفعلهـا سـقراط، ولـن أفعلهـا 
أنا. إن الإله الذي يبُعد عن الحقيقة، الإله الذي يطلب من الإنسان 
أن يمـوت فـي عقلـه وقلبـه ويُحيـي فيـه بـدلًًا منهمـا تماثيلـه إنمـا هـو 

إلـه قمعـي ظالـم. 
أصبحـت محاكمـة سـقراط التـي أحفظهـا عـن ظهـر قلـب وخطابـه 
أمـام جلاديـه، رجـال أثينـا، ملـئ الفضـاء حولـي. هـو أيضًـا دافـع عـن 
بقـاء النفـس وجـدوى الاهتمـام بهـا عـن الجسـد الزائـل. إنـه بطـل الكلمة 
الـذي أشـفق علـى ظالميـه بـل وسـخر منهـم وشـاء المـوت. يـا لهـذا 
الصراع الأبدي بين الكون المادي الصلب والروح التي تتوق للحرية 

والحقيقة!
"يـا  قـوي  عـال  بصـوت  مـرددًا  ذراعـي  فاتحًـا  نفسـي  ووجـدت   
سـقراط، يـا نبـي أثينـا، يـا رفيقـي وأخـي.. يـا أيهـا الفاتـح الأول للكلمـة 
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كمـا أرادهـا نبـي دمشـق، وكمـا أنـا أبشـر بهـا، وكمـا هـي صلتنـا مـع 
مـن فـي الأعالـي، إنـي علـى هـذا الطريـق أمشـي. قتلـوا نبـي دمشـق 
لـه  الـذي لا سـلطان  وقتلـوك والله وحـده يعلـم كيـف سـيكون موتـي 
علـي!! ولكـن، مـاااااذا لـو كنـت علـى خطـأ؟ مـاذا لـو كانـت الكلمـة 
التـي أبشـر بهـا هـي مـن اختراعـي ومـن محـض خيالـي؟ مـاذا لـو كان 
نبي دمشـق فكرة اخترعتها بقوة الفلسـفة والاسـتقراء العقلي؟ أنا لم أره 
مـرة واحـد ولكنـي أجـزم بأننـي عـارف بنوايـاه، ولكـن مـاذا لـو لـم تكـن 
هـذه نوايـاه!! يـا الله، إنـي أشـعر بالهلـع لمجـرد مـرور هـذه الأفـكار فـي 
عقلي المُتعب الذي لا يهدأ، ولا يرتاح. إنني منساق ومندفع بقوة في 
وجـه قـدري بينمـا أراكـم الأعـداء يمينًـا وشـمالًًا، وكذلـك أراكـم المريديـن 
الذيـن يجـدون معنًـى فيمـا أقـول. إنـي أقـف بيـن هـذه التماثيـل الكثيـرة 
بينمـا يملؤنـي شـك أطـل برأسـه فـي داخلـي للتـو. كل هـذه التماثيـل 
الراضيـة فـوق منصاتهـا تتطلـع إلـيّ وتحاكمنـي. أصبحـت فكـرة أننـي 
خلقـت نبـي دمشـق مـن عمـق روحـي ذات نبـرة أقـوى فـي داخلـي. أنـا 
لسـت ضعيفًـا، ولكـن عقلـي هـو الوحيـد الـذي أخـاف منـه، وهـا هـو 
يلقـي بسـلطانه الحـاد علـي فيربكنـي! تـُرى هـل هـذه حربـي القادمـة؟ 
هـل هـي حربـي الوحيـدة؟ لمـاذا لا يمـوت إحساسـي بأهميتـي والـذي 
يومـئ برأسـه أمامـي مـن وقـت لآخـر؟ هـل أنـا وغـد ذو ثقافـة عاليـة أم 
مضلـل أتـى مـن عمـق تحجـر النامـوس! مـن أنـا؟ إن عبـادة الملـوك 
والقـادة تمأل هـذا العالـم مـن أقصـاه إلـى أقصـاه. أنـا علـى عكسـهم، لا 
أدعـي أننـي متوفـر للعبـادة. لـم أقـل هـذا ولـن أقولـه. إننـي أفتـح ذراعي 
للأمـم لكـي تؤمـن بالكلمـة، ولا أطلـب مـن أحـد أن ينصـب لـي تمثـالًًا! 
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إننـي أعتـرف بأننـي ذو طبـاع صعبـة وقلـب حديـدي تجـاه الشـغف، 
وأعرف أن برنابا لربما ضاق ذرعًا بالكثير من الأفكار التي أقدمها. 
نعـم، لربمـا هـذا مـا حصـل، ولكـن ألـم أشـرح لـه أن الأفـكار التـي لا 
تعنـي  لا  الإضافـات  أن  لـه  أشـرح  ألـم  مكانهـا!  فـي  تمـوت  تتطـور 
التغييـر الجـذري، وإنمـا مـن أجـل أن تبقـى الفكـرة الأصليـة فال تموت! 
ألـم أطلـب أن يـدون كل شـيء، وذلـك لكـي لا يضيـع الجهـد، جهـدي 
عبـر  كيـف  أفهـم  ولا  شـاعرًا،  ولا  حالمًـا  لسـت  أنـا  الجميـع!  وجهـد 
اليونانيـون إلـى آلهتهـم علـى مركـب الجمـال الصلصالـي الفائـق هـذا، 
وكذلـك لا أفهـم كيـف لرجـل بثقـل نبـي دمشـق أن يرحـل مـن دون أن 
يتـرك كلمـة واحـدة مدونـة بقلمـه! هـل تكفـي الكلمـة المنقولـة شـفاها؟ 
هـل تكفـي الثقـة بذاكـرة بعـض التلاميـذ ومـن عاصـره؟ كل مـا فعلتـه 
هو أنني حولت الرمز، رمز الفكرة الأولى والكبرى التي قال بها إلى 
حقيقـة وطورتهـا. إننـي حصنتهـا بملـح التدويـن والمثابـرة علـى النهـج! 
هـل أنـا ناكـر للجميـل أو كاذب! أنـا أيضًـا مصلـوب مثلـه، بـل إننـي 

أُصلـب كل يـوم مـع جـروح جديـدة تتفتـح فـي جسـدي!" 
المـكان  هـذا  فـي  بقـوة.  وجدانـي  هـز  سـقراط  فـي  التفكيـر  إن 
قبـل  فـإذا  ينتهـوا مـن نحتـه.  لـم  تمثـال  بالعـري مثـل  البعيـد، أشـعر 
هـو أن يشـرب السـم مـن أجـل قناعاتـه، فأنـا لـن أفعـل إذ إن قتلـي 
لنفسـي لـن يخـدم الهـدف الكبيـر. لـو لـم يسـمح نبـي دمشـق لقتلتـه 
بإنهـاء حياتـه، وهـو كان قـادرًا برأيـي، لربمـا تغيـر كل شـيء الآن، 

لـم يفعـل! لكنـه 
* * *
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أغرتني أثينا الوثنية بالبقاء طويلًًا فيها. إن اليهود الذين التقيتهم 
الذيـن كنـت أصادفهـم فـي  السـبت الأول فـي المجمـع، وأولئـك  فـي 
السـوق كانـوا قلائـل فـي هـذه المدينـة بـل حتـى إنهـم تشـربوا الكثيـر 
مـن أفكارهـا وعاداتهـا. لقـد رأيـت هـذا فـي عيونهـم والأسـئلة حيـن كنت 
أحدثهـم عـن الكلمـة وعـن نبـي دمشـق. لـم يبـقَ أمامـي سـوى الوثنييـن 

والفلاسـفة لكـي أعـرف عنهـم وعـن أفكارهـم.
أخـذت أجـوب المدينـة باحثًـا عـن نقطـة مـا أنطلـق منهـا إلـى أن 
وقعـت عينـاي فـي زاويـة مـن الطريـق علـى نصـب كتـب أسـفله "لإلـه 
مجهول"! كل هذا الجيش من الآلهة في كل مكان لم يكفِ الباحثين 
عن الحقيقة، فنصبوا واحدًا لإله لربما قد سقط سهوًا أو غيبه الجهل 
فيـه! هـل هـذا مـا اعتقـدوه! إن الرواقييـن يصـرون علـى أن كل هـذه 
الآلهـة مـا هـي إلا تبديـات ورمـوز لإلـه عظيـم لا اسـم لـه! إذًا، هـم 
يعرفـون أن هنـاك الأعظـم! وخفـق قلبـي بشـدة إثـر هـذه الأفـكار التـي 
راودتنـي. إن هـؤلاء هـم الأقـرب إلـى الكلمـة التـي أقـول فيهـا، إنهـم 
حتمـا الأقـرب. لقـد تنفسـت الصعـداء إذ أصبـح لـي يقيـن ومعرفـة مـن 
أيـن يجـب علـي أن أبـدأ. لقـد طـوى الطيـر اليونانـي جناحيـه منـذ أن 
وطئ أول جندي روماني أرضهم وإنني لقادر على أن أجعله يحلق 
التـي يعتـدون  الرواقييـن والأبيقورييـن وفلسـفتهم  مـن جديـد. سـأواجه 
بهـا، سـأواجههم بقوتـي النبويـة. أنـا أيضًـا أحمـل عصًـا مثلهـم وألبـس 
مئـزرًا فيـه الكثيـر مـن الرقـع. أنـا أيضًـا أحمـل فـي عقلـي فلسـفة تريـد 
أن تَعرف وتَكشف عن الإله المجهول وتفتح كل باب موارب صدئ 
وبـدأت  مثلـي!  الحقيقـة،  إلـى  تتـوق  التـي  اليونانيـة  النفـس  هـذه  فـي 
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أذهب إلى السوق، المكان المثالي لتجمع كل هؤلاء وأخذت أجادل، 
وأعلـن أفـكاري، وأقـدم البراهيـن أمـام سـخريتهم واسـتغرابهم وأسـئلتهم 
المتعاليـة التـي كانـوا يطرحونهـا بكثيـر مـن العجرفـة واليقيـن الـذي لا 
يقبـل المناقشـة. حتـى لهجتـي الطرسوسـية اليونانيـة كانـت "تسـليهم" 
وتدفعهـم لعـدم أخـذي علـى محمـل الجـد لدرجـة تجـرأ أحدهـم وأطلـق 

علـي لقـب "المهـذار" الـذي يبشـر بـ"ديـن جديـد"!
لقـد عرفـوا أن يصطـادوا مـن فمـي أكثـر كلمتيـن عصيتيـن علـى 
الفلسفة ؛ القيامة والنبوة. أين هي دمشق من أثينا، سرير الأساطير 
والحكمـة الأبديـة! إذًا، هـذا مـا يظنونـه! أتقـف المعرفـة عنـد أمـة أو 
أحـد! أيقـف الوحـي، هـذا الدفـق الـذي لا سـلطان لأحـد عليـه! أيقـف 
الاجتهاد والعقل والتفكير والبحث في توقيت معين أو لحظة مقررة؟!

حيـن طـال الجـدل والأخـذ والـرد بينـي وبينهـم عال صـوت أحدهـم 
يطلـب منـي أن أَمْثـُل أمـام أعلـى مجلـس فـي أثينـا، "آريـوس باغـوس"، 
الـذي يبـت فـي الأخالق والعبـادة والثقافـة، ويتألـف مـن شـيوخ أجالء 
ومنظريـن وفلاسـفة. إن صخـرة آريـوس باغـوس المرتفعـة تشـبه منبـرًا 
عاليًا جدًا مفتوحًا على الرياح بجهاتها الأربعة وقف عليها منذ أكثر 
مـن ثلاثمئـة عـام سـقراط حيـن اتهمـوه أيضًـا بأنـه يدعـو إلـى "شـياطين 
جديـدة" لـم تسـمع بهـا أثينـا مـن قبـل. الصـوت العظيـم الـذي كان فـي 
داخلـه يوحـي لـه بـكل التعاليـم هـو الصـوت نفسـه الـذي حدثنـي فـي 
طريقـي إلـى دمشـق، وسـقطت مـن حينهـا صريـع الشـغف والكلمـة، 
هـو الصـوت نفسـه الـذي حوكـم بسـببه سـقراط وأحاكـم بسـببه فـي كل 
مـرة أتحـدث فيهـا عـن نبـي دمشـق إلـى أحـد مـا! لا تهـب علـى آريـوس 
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باغـوس ريـاح النامـوس ولا مـن أيـة جهـة، كمـا أنهـا ليسـت وسـطًا 
يهوديًا أدخله، وأقف على منبره رافعًا يدي ومتحدثًا بتدفق عن نبوءة 
أشـعيا. لا، لا الناموس ولا الوعود ولا حتى لنبي يمكنه إذا نطق أن 
تهـدأ المسـكونة، ويسـتقر قلـب الإنسـان بالنسـبة للأثينـي الـذي أقـف 
أمامـه الآن، كل هـذا لا يدخـل فـي حسـبانه. مـع ذلـك، فـإن الرواقييـن 
هم الأقرب لفكري وذلك لأنهم وضعوا الأخلاق فوق مرتبة فلسفتها. 
إني أحفظ نشيد زيوس عن ظهر قلب، أحفظه، وأردده، وكأنني أردد 
الكثيـر الأسـماء والأشـكال،  أيهـا  "السالم عليـك  صلاتـي الخاصـة، 
أيهـا الأزلـي الكلـي القـدرة، يامـن ابتـدأت بـك المسـكونة، أيهـا المدبـر 
الـكل بنواميسـك. كل الكائنـات الخيـرة والشـريرة أنـت وحدتهـا بكلمتـك. 

أنـت أيهـا الإلـه الكلـي غيـر المنظـور..".
سـأبدأ مـن هنـا، مـن هـذا الاعتـراف اليونانـي بالتوحيـد، مـن هـذه 
الأرضية المشتركة، من تلك الرؤية للعلة الأولى والوحيدة لكل شيء 
والتـي غـدت منظـورة بقـوة التبصـر. لـو كان كلايانتيـس)))، كاتـب هـذا 
النشـيد حاضـرًا أمامـي لفهـم كل كلمـة أتفـوه بهـا، لـو كان أفلاطـون 

))) كلايانتيــس: مــن مدينــة آثــوس. كان كان فيلســوفًا وملاكمًــا يونانيًــا رواقيًــا وكان 
خليفــة للفيلســوف زينــو حيــث كان الرئيــس الثانــي للمدرســة الرواقيــة فــي أثينــا. كان فــي 
الأصــل ملاكمًــا، وجــاء إلــى أثينــا حيــث درس الفلســفة، واســتمع إلــى محاضــرات زينــو. 
ــاه فــي الليــل. بعــد وفــاة زينــو عــام 262  كان يدعــم نفســه مــن خــال العمــل كناقــل مي
قبــل الميــاد، أصبــح رئيسًــا للمدرســة، وهــو المنصــب الــذي شــغله لمــدة 32 عامًــا. 
نهــج كلاينتــس فــي الحفــاظ علــى مذاهــب زينــو وتطويرهــا، كمــا ابتكــر أفــكارًا جديــدة 
فــي الفيزيــاء الرواقيــة، وطــور الرواقيــة وفقًــا لمبــادئ الماديــة ووحــدة الوجــود. مــن بيــن 

الكتابــات الخاصــة بكلايانتــس التــي وصلــت إلينــا هنــاك ترنيمــة لزيــوس.
Davidson, William Leslie (1907), The Stoic Creed, Clark
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حاضـرًا لفهـم قصـدي ومرمـاي. إننـي هنـا لأكمـل مـا بـدؤوه. بيـن يـدي 
المشعل الذي يقود إلى الإله المجهول بذاته. أما الأبيقوريون والذين 
يعتقدون أن العالم كله محض صدفه وأن اللذة هي السقف الأقصى 

للسـعادة فسـوف يشـربون نخبًـا جديـدًا مـن الحقيقـة. 
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على صخرة آريوس باغوس 

أن  بلباقـة  رئيسـه  منـي  طلـب  بحضـوره،  المجلـس  افتتـح  حيـن 
أتفضل في الكلام، وأفصح عما لدي من أفكار. ما إن صعدت إلى 
المنبـر العالـي حتـى رأيـت فـي الحـال لمحـة السـخرية الطفيفـة تعلـو 
أغلـب الوجـوه. إننـي أعـرف هـذه النظـرات حيـن تغضـب، أو تثـور، أو 
تسـخر، أعرفهـا، وأعـرف مصدرهـا، لكنـي تماسـكت وشـرعت صـدري 

لريـح هبـت فجـأة، وانطلقـت فـي حديثـي: 
- أيهـا الرجـال الأثينيـون، أراكـم مـن أكثـر النـاس عبـادة، وإننـي 
أفهـم اتهامكـم لـي بالدعـوة إلـى شـياطين جديـدة. لكـن دعونـي أقـول 
لكـم إنـه بالتجـوال فـي مدينتكـم والنظـر إلـى معبوداتكـم وجـدت أيضًـا 
مذبحًـا كتـب عليـه: لإلـه مجهـول! وهـذا مـا أنـا أنـادي لكـم بـه. إنـه 
ليس مجهولًًا طالما أنه مبرهن على وجوده بكل ما ترونه حولكم. إن 
عيونكـم تتطلـع إلـى آلهـة الأولمـب، لكـن مـن لديـه رجـال عظمـاء مثـل 
أفلاطـون وسـقراط يعـرف تمامًـا أن هـذا الإلـه المجهـول إنمـا يتجـاوز 
كل تلك الآلهة التي تحيطونها بالخدم والأضاحي والذبائح والخمور. 
إن هـذا الإلـه ليـس بحاجـة لمـن يخدمـه؛ وإنمـا هـو الـذي يقـدم لكـم كل 
شـيء! تطلعـوا إلـى ذواتكـم، إن مواهبكـم كلهـا منـه، تطلعـوا إلـى الدنيـا 
وليـس  معلنًـا  تـروه  وليـس مجهـولًًا،  منظـورًا،  تـروه  والطبيعـة حولكـم 
سـريًا! إنـه حتـى يكشـف صفاتـه كلهـا أمامكـم فيكـون قـدوة ليـس لكـم 
فقـط وإنمـا لـكل روح عائشـة فـوق هـذه الأرض. إن غريزتكـم دلتكـم 
عليه. شـعراؤكم، فلاسـفتكم، أتقياؤكم بحثوا عنه وطلبوه. إنني ألمس 
بكلتـا يـدي هاتيـن حنينكـم إليـه. لكـن لا تخافـوا ولا يعتريكـم قلـق ولا 
حتـى أنتـم بحاجـة للمجاهـدة عـن طريـق الفلسـفة بالبحـث عنـه. لطالما 
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أخطـأت الفلسـفة الطريـق إليـه؛ لأنـه ليـس فـي عقلكـم وإنمـا هـو يحيـا، 
ويتحـرك، ويوجـد فـي تلـك الـروح التـي تتحـدث إليكـم الآن وكذلـك فـي 
ذلـك تضلـل. هنـاك  فـي  تماحـك، وهـي  أن  تريـد  الفلسـفة  أرواحكـم. 
أمـور لا نصلهـا عـن طريـق الفلسـفة الوعـر؛ وإنمـا بالتبصـر الداخلـي، 
بالإحسـاس اللمحـوي، بـالإدراك الفـوري مـن دون مقدمـات أو براهيـن! 
فقـررت  أقـول  فيمـا  جديًـا  انتباهًـا  فلمحـت  الوجـوه  إلـى  تطلعـت 

الفـور:  علـى  خطابـي  جوهـر  فـي  الدخـول 
 - شـتان بيـن اللاهـوت وبيـن الحجـر المنقـوش أو المعـدن الثميـن! 
اللاهـوت ليـس صنمًـا لآلهـة تقـدم إليهـا القرابيـن أو الهدايـا! شـتان بيـن 
الاثنيـن! هنـاك العـدل الـذي يتطلـع هـذا الإلـه لكـي يحكـم بـه المسـكونة، 
وهـو ليـس قـادرًا علـى ذلـك إلا مـن خالل إنسـان بعينـه، إنسـان هـو بذاتـه 
فحـوى المعنـى والرمـز، إنسـان لديـه سـلطان علـى كل شـيء ليـس بدافـع 
الجبروت؛ وإنما بكل بساطة لكونه العلة الأولى ومصدرًا لكل شيء. إذا 
لم يكن هذا الإله منظورًا ومعلومًا، ويملك سيرة حياة ذات مدلولات كبيرة 
إذا كيـف تحـل الفائـدة مـن وجـوده! مـا معنـى وجـوده أصاًل! إنـه هنـاك 
حاضرٌ من دون حجاب أو واسطة أو أضاحي ولا حتى نذور دموية أو 
احتفالات! إن العقل يتطور في اكتشافه للخالق، وهذه التماثيل والنصب 

فـي كل مـكان ليسـت سـوى طـور طفولـي فـي عمليـة الاكتشـاف!
الحقيقـة،  عيـن  هـو  إليكـم  كلامـي  إن  الأثينيـون،  الرجـال  أيهـا 

فقـط.  عقولكـم  وليـس  بـه  قلوبكـم  تقتنـع  أن  وأتمنـى 
رؤوس  فـوق  يسـود  ثقيـل  صمـت  كان  بينمـا  المنبـر  تركـت 
الحاضرين. لقد اصطادوا من فمي هذا الفائق للطبيعة الذي أتحدث 
عنـه، غيـر السـري أو المجهـول. وفجـأة، تنامـى هـرج بسـيط سـببه 
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سـخرية البعـض ممـا قلتـه واتهامـي بالشـطح والشـرود عـن المنطقـي!
لقـد عـدت أدراجـي متفكـرًا بمـا حصـل، معيـدًا فـي عقلـي كلماتـي 
وكذلـك ردود الفعـل عليهـا. علـى الأقـل، لـم أطـرد مـن هـذه المدينـة، 
ولم أُجلب أمام حاكمها، أو أضرب في سوقها. على الأقل سمعوني 
حتـى لـو لـم يوافقـوا علـى كلامـي. وبينمـا أنـا غـارق فـي أفـكاري إذ 
أشعر بخطوات متسارعة خلفي، فالتفت إلى الوراء لأعثر على رجل 

فـي مثـل سـني:
- لا تخف! أنا ديونيسيوس، عضو في آريوس باغوس.

ثم ظهرت امرأة، كانت تقف خلفه، واقتربت مني برصانة معرفة 
عن نفسها بابتسامة سمحة: 

- وأنا هاماريس.
معهـم  أتـوا  كأنهـم  حولهمـا،  آخريـن  هنـاك  أن  فوجـدت  تطلعـت 
ينظـرون إلـي باحتـرام وبابتسـامة خجولـة. خفـق قلبـي بشـدة. ابتسـمت 
لهـم ومـا هـي إلا لحظـات حتـى أصبحنـا حلقـة متماسـكة كوناهـا فـي 
المـكان الـذي التقينـا فيـه، وفـي الحـال أخـذت مـن دون لـف ودوران 

أحدثهـم عـن نبـي دمشـق بينمـا هـم فـي كامـل الإصغـاء. 
لـم يكـن المريديـون فـي أثينـا كثـر، ولكنهـم شـكلوا نـواة ممتـازة لتجمـع 
كنسـي مهـم وديونيسـيوس أسـقفه. يجـب أن أعتـرف أن الإيمـان ليـس 
معطى للجميع! يقف في طريق الوصول إليه العجرفة العقلية والتأليه 
الذاتـي. يقـف فـي طريقـه غرائـز ترفـض أن تتهـذب وقـدرة ضحلـة علـى 
حب الآخر ومساعدته. إن العقل اليوناني مصَمَّم كي لا يؤمن معتقدًا 
أن الإيمان يعيق التعبير عن الجمال واللذة وتقديس الجسد. هل فشلت 
في ذكر هذه الأفكار في خطبتي في "آريوس باغوس"؟ هل كان علي 
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أن أسـتفيض أكثـر، فأُعلـن أن الإيمـان بحـد ذاتـه ليـس مرتبطًـا بإلـه أو 
عقيدة أو فلسفة؟ هل هي مهابة العقول التي كانت تتطلع إلي لتصطاد 

الخطـأ مـن فمـي! هـل ضعفـت؟ هـل أعيتنـي الحيلـة والحجة؟ 
أرحـت جسـدي فـوق السـرير مـن دون أن أغفـو. كل ماحـدث اليـوم 
يـدور فـي عقلـي مثـل طاحـون تحركهـا ريـح لا تتوقـف. غـدًا، سـوف 
أكـون علـى المركـب باتجـاه كورنثيـة))). هـا هـي الأيـام تتحـرك باتجـاه 
أهدافها، كأنني أُدفع من قدمي بقوة لا قدرة لي على مقاومتها. كأنني 
أضـع خطواتـي فـي مواقـع رُسـمت لهـا، أم ترانـي أنـا الفاعـل! الله أعلـم!

* * *
مـا إن وصلـت إلـى كورنثيـة حتـى عـدت إلـى المجمـع فـي السـبت 
أحاجـج اليهـود واليونانييـن، لكنهـم كانـوا يجدفـون، وينكـرون، ويقلبـون 
الحـكام علـي، ويفتنـون، حتـى نفضـت غبـار نعلـي عنهـم وقـررت أن 

أذهـب إلـى الأمـم. 
إن الصـوت فـي رأسـي يطلـب منـي العـودة إلـى سـورية، وهكـذا 
قـررت الإبحـار مـرة ثانيـة مـن كورنثيـة إلـى أورشـليم، لكنـي عرفـت أن 

))) كورنثية: هي مدينة قديمة تقع على بعد حوالي 48 ميلًًا إلى الغرب من أثينا على 
امتداد ضيق من الأرض يربط البيلوبونيز بالبر الرئيسي لليونان. كانت كورنثية مدينة 
مهمة في اليونان القديمة، ولعبت دورًا رئيسيًا في العمل التبشيري للرسول بولس. وكان 
محيط المدينة خمسة أميال، ويوجد إلى جنوبها مرتفع شاهق علوه 2000 قدم سمي أكمة 
كورنثوس. وكان على قمة هذه الأكمة هيكل لأفروديتي إلهة الحب، وكانت لكورنثوس 
تجارة متسعة حتى أصبحت مركزًا للغنى والترف والعلم فحسبت كورنثية زينة بلاد اليونان. 
لكنها اشتهرت أيضًا بالخلاعة حتى أصبحت مضربًا للمثل في ذلك وصار إذا قالوا: "عاش 
فلان في كورنثية" فإنما كانوا يعنون بذلك أنه خالع العذار فاجر، وإذا قالوا "امرأة كورنثية" 

فإنهم كانوا يقصدون بذلك أنها سيئة الأدب والسيرة. دائرة المعارف الكتابية المسيحية.
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بعـض اليهـود كانـوا يخططـون لشـق رحلتـي، فعـدت إلـى مقدونيـة بـرًا 
ومنها إلى بيريا وسالونيكي وفيليبي حيث التقيت مع لوقا مرة أخرى، 
وكانـت الأيـام فصحًـا فمكثنـا بعـض الوقـت ثـم أبحرنـا مـن فليبـي إلـى 
تـرواس لنصلهـا بعـد خمسـة أيـام، ونقابـل كلًّاًّ مـن سـيلا وثيموثـاوس 
وبعـض الإخـوة مـن ممثلـي الكنائـس الذيـن كانـوا يسـاعدون فـي جمـع 

هديـة نقديـة إلـى الكنيسـة الأم. 
لـم أقـرر الإبحـار إلـى أورشـليم فـي خـط مباشـر، إنمـا بـدلًًا مـن 
ذلـك، عزمـت علـى الذهـاب إلـى آسـوس، ومنهـا مـع بقيـة الإخـوة، إلى 
ميتلينـي))) وتروجيليـون))) وميليتـس))) متجاوزيـن أفسـس التـي لـم أرد 
أن أتوقـف فيهـا خوفًـا مـن أن أبقـى أطـول ممـا أشـاء وأنـا كنـت راغبًـا 
فـي أن أكـون فـي أورشـليم بحلـول يـوم الخمسـين )الفصـح(. وهكـذا 

أبحرنـا إلـى باتـارا)))، ثـم إلـى صـور فـي سـورية. 

))) ميتليني: هي عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية ومينائها. كما أنها العاصمة والمركز 
الإداري لمنطقة شمال إيجه، وتستضيف المقر الرئيسي لجامعة بحر إيجه. تأسست في 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وكانت في أيام بولس مدينة حرة رومانية مشهورة ببهائها. 

))) تروجيليــون: مدينــة ورأس عــال واقعــة غربــي شــاطئ آســيا الصغــرى مقابــل جزيــرة 
ســاموس.

))) ميليتــس: وهــي مدينــة بحريــة قــرب شــاطئ آســيا الصغــرى الغربــي علــى بعــد 26 
ميــاً جنوبــي أفســس إلــى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن خليــج لَتمُــس مقابــل مصــب نهــر 
ميانــدر. كان الرومانيــون قــد عملــوا لهــذه المدينــة أربعــة مرافــئ وكانــت لهــا تجــارة عظيمــة 
غيــر أنــه لمــا كثــرت الرواســب جيــاً بعــد جيــل بعــد أيــام بولــس امتــأ الخليــج وصــار 

موضــع المدينــة القديمــة علــى بعــد 10 أميــال مــن الشــاطئ.

))) باتــارا: مدينــة فــي تركيــا، وهــي مدينــة قديمــة فــي آســيا الصغــرى علــى ســاحل ليكيــا، 
.Wikiwanda .)وتبعــد 5 كــم عــن مصــب نهــر كســانثوس )وهــو الآن إيشــن تشــاي
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إلى سورية 

أقف على سطح سفينة متجهة الى فينيقية. على يساري تتراءى 
قبرص من الأفق البعيد بينما على بعد سـاعات قليلة تنتظرنا صور 
أيـام، وهـي مـدة تفريـغ السـفينة  أنـوي أن أمكـث فيهـا بضعـة  حيـث 

لحمولتها.
كان لقـاء الأخـوة كمـا توقعـت، حميمًـا ودافئًـا، لكنهـم حيـن عرفـوا 
بنيتـي السـفر الـى أورشـليم حاولـوا ثنـي عـن القيـام بذلـك. قالـوا إن 
الخطـر سـوف يكـون قـدري الأكيـد هنـاك. لقـد أخـذت تحذيرهـم لـي 
كإشـارة إلهيـة لكـي أنتبـه وليـس مـن أجـل العـزوف عـن السـفر. إن 
شوقي للوصول يفوق أي شوق آخر. حين أقف فوق سطح المراكب 
المسـافرة، يخفـق قلبـي مثـل طيـر مهاجـر يتطلـع لكـي يريـح جناحيـه 

فـي مـكان هـواه.
شـيعني الجميـع فـي صـور ومشـوا معـي حتـى وصلنـا الـى المرفـأ 
حيث السفينة المنتظرة. رأيت الحب في عيونهم والتعلق. لقد حضرت 
حتـى النسـاء وأطفالهـن لتوديعـي. مـرة ثانيـة، علـى رصيـف المينـاء، 
أعـادوا نشـيد خوفهـم علـي وتحذيرهـم لـي بعـدم السـفر الـى أورشـليم. 
قالوا لي بأنني سـوف أربط، وسـوف أسـلم الى سـلطات الإمبراطورية 
هنـاك، حتـى أن البعـض منهـم قـد ذرف دمـوع القلـق والخـوف علـي!

- مـاذا أنتـم فاعلـون أيهـا الأحبـاء؟ إنكـم ببكائكـم هـذا تكسـرون 
قلبـي! إننـي مسـتعد أن أمـوت مـن "أجلـه" لا أن أربـط فقـط. 

انطلقـت مطمئنًـا تلـك الوجـوه الخائفـة الحزينـة باتجـاه قيصريـة التي 
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غادرتها على وجه السـرعة عن طريق البر إلى أورشـليم بسـبب قصر 
المسـافة بيـن المدينتيـن. حيـن وصلـت، مكثـت لـدى رجـل مـن قبـرص 
اسـمه مناسـون، اسـتقبلني اسـتقبالًًا حسـنًا أنـا والإخـوة. كنـت مشـتاقًا 
لملاقـاة المشـايخ، وهـذا مـا حصـل إذ أمكـن لـي أن أجتمـع مـع حشـد 
كبيـر منهـم. لقـد حدثتهـم عـن كل مـا قمـت بـه وكذلـك عـن الكنائـس 
الكثيـرة التـي تأسسـت فـي أوروبـا والمشـقات التـي صادفتهـا منـذ أن 
وطئـت قدمـاي دمشـق. لقـد رأيـت الفـرح فـي عيونهـم لكـن البعـض أخـذ 
يقـول: إن الذيـن انقلبـوا إلـى المسـيحية مـن اليهـود مـا زالـوا متمسـكين 
بشـريعة موسـى. لقـد عمـد هـؤلاء إلـى تشـويه سـمعتي بكذبهـم. إنهـم 
ينـادون بضـرورة التهـود قبـل التنصـر. مـرة أخـرى أشـعر بأننـي بيـن 
أنيـاب شـر مسـتطير، فمـن لـم يؤمـن مـن اليهـود كان يكرهنـي، ومـن 
كان يؤمن كان يشك بي. لقد جعلوا يتحدثون إنني أطالب بمنع تنفيذ 
نامـوس موسـى وتحريـم الختـان. وهكـذا هـاج الـكل علـي. لكـن الإخـوة 
اقترحوا لكي تهدأ النفوس ضدي أن أتطهر أمامهم فيهدؤوا، أن أطبق 
الشريعة وأصطحب معي رجالًًا أربعة متنصرين عليهم نذور، ثم أقوم 
بالإنفـاق عليهـم مـن مالـي كوجيـه يهـودي مقتـدر، بعـد ذلـك فليحلقـوا 
رؤوسـهم قبـل تقديـم النـذور، لأقـوم بعدهـا بتقديـم كل الذبائـح المطلوبـة، 
وهكـذا يـرى الـكل بأعينهـم أننـي حافـظ للنامـوس، فتتوقـف الأكاذيـب 
عنـي وتنطفـئ، ويتوقـف هيجـان اليهـود ضـدي. أمـا بقيـة المتنصريـن 
الأمميين فقيل لهم ألا يلقوا بالًًا لأي شيء من الشريعة عدا عدم أكل 

ذبائـح الأصنـام وكذلـك عـدم الزنـا.
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لـم أعتـرض علـى طلـب الإخـوة. أخـذت الرجـال، وتطهـرت معهـم 
بحسـب الشـريعة، ثم أعلمت الكهنة بأنه باق أسـبوع على إتمام النذور 
فليتـم تجهيـز الأضاحـي. لكـن قبـل أن تنتهـي الأيـام السـبعة، وهـي فتـرة 
التطهيـرات والصالة والتعبـد بالنسـبة لليهـود القادميـن مـن نواحـي مدينـة 
أفسـس، قامـت الجمـوع بالانقالب والتحريـض ضـدي. لـم يكتفـوا بذلـك 
وإنمـا ألقـوا أيديهـم علـي، وأخـذوا يجذبوننـي ويصرخـون مدعيـن أننـي 
أدخلت وثنيين إلى الهيكل لكي أدنسه. لقد قدموا تهمة تستوجب قتلي 
فـي الحـال فال أحـد يدنـس الهيـكل، وعالج ذلـك لا يكـون إلا بالقتـل 
الناجـز. لقـد كانـوا يكذبـون. إننـي لسـت خبيثًـا، ولا مبيتًـا الشـر لأحـد، 
لكنهم رأوني مع تروفيمس الأفسسي، وهكذا ظنوا أنني أدخلته الهيكل. 

* * *
قامـت أورشـليم كلهـا، ولـم تقعـد. لقـد هـرع اليهـود إلـى الهيـكل، 
وقبضـوا علـي، ودفعونـي خارجـه، ثـم أغلقـوا الأبـواب خوفًـا عليـه مـن 
التدنس. لقد ضُربت بشـدة حتى شـارفت على الموت. الصخب كان 

كبيـرًا حولـي، وأنـا أُدفـع بوهـن جسـدي بيـن القبضـات واللكمـات. 
الهيـكل  قـرب  المرابـط  الرومانـي  الحـرس  مسـامع  إلـى  وصـل   
مـا حـدث، فأخبـر بـدوره أحـد الأمـراء الـذي يقـود كتيبـة يتجـاوز عـدد 
بإرسـال  الأخيـر  ليقـوم  لسـياس،  اسـمه كلاوديـوس  الألـف،  جنودهـا 
عـدد مـن "قـادة المئـة" مـع جنودهـم، ليقتحمـوا الحشـد الهائـج حولـي، 
ويأمروهـم بالتوقـف عـن ضربـي. لقـد اقتـرب منـي كلاوديـوس، وأمـر 

أن يقيدونـي بالسلاسـل، ثـم عال صوتـه متوجهًـا إلـى الجمـع: 
- من يكون هذا؟ وماذا فعل؟ 
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أنـا،  لـه مـن  ليقـول  ينبـري أحـد مـا  المسـتحيل أن  لقـد كان مـن 
ذلـك أن كل واحـد مـن هـذا الحشـد كان يصـرخ، ويتحـدث علـى هـواه، 
وهكـذا أمـر أن يأخذونـي إلـى معسـكر الكتيبـة. حيـن صعـب علـي 
هبوط الدرج الموصل بين سـاحة الهيكل والقلعة بسـبب تدافع الحشـد 
حولـي، أحـاط بـي الجنـود ثـم حملونـي بينمـا الأصـوات المطالبة بقتلي 

مـن دون محاكمـة كانـت مـلء الفضـاء. 
مـا إن اقتربنـا مـن دخـول القلعـة حتـى اسـتأذنت مـن أميـر الكتيبـة 
أن أتحـدث إلـى الجمـوع. لقـد طلبـت منـه ذلـك بلغتـي اليونايـة، فالتفـت 

الي بدهشـة: 
- هـل لـي أن أقـول لـك شـيئًا؟ أنـت تعـرف اليونانيـة! ألسـت أنـت 

المصـري))) الـذي قـام بفتنـة؟
- أنـا رجـل يهـودي مـن طرسـوس، مـن كيليكيـا. وإننـي ألتمـس 

منـك أن أكلـم الشـعب.
- حسنًا، لك ما تريد! 

ثـم مـددت  الـدرج،  أعلـى  الكتيبـة، وقفـت  أميـر  لـي  أذن   حالمـا 
يـدي أمـام الحشـد، وصرخـت بالعبرانيـة "أيهـا الرجـال الإخـوة والآبـاء، 

اسـمعوا احتجاجـي الآن لديكـم"، فصـار صمـت كبيـر:

))) كان رجــل مصــري قــد قــاد مجموعــة مــن اللصــوص والقتلــة إلــى أورشــليم، وادعــى 
أنــه نبــي، وبلــغ عــدد أتباعــه ثلاثيــن ألفًــا، وأقنعهــم أنــه إذا وقــف معهــم علــى جبــل الزيتــون 
تجــاه أورشــليم وأمــر أســوار أورشــليم بالســقوط، فإنهــا ستســقط ويقودهــم لنهــب المدينــة. 
وقــد حاربهــم فيلكــس الوالــي، وقتــل منهــم أربعمئــة فــرد وأســر مئتيــن، ثــم هــرب المصــري 
وتشــتت جيشــه ســنه 54 م. وقــد ظــن الأميــر أن بولــس هــو هــذا الرجــل الــذي كان 

مطلوبًــا القبــض عليــه.
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"أنـا رجـل يهـودي، ولـدت فـي طرسـوس، ورُبيـت فـي أورشـليم، 
هنـا، تحـت أقـدام غملائيـل مـن أجـل تحقيـق النامـوس النبـوي. كنـت 
غيورًا لله كما أنتم الآن جميعكم اليوم. لقد اضطهدت كثيرًا، وأرسلت 
الكثيريـن مـن النسـاء والرجـال مقيديـن بالسلاسـل إلـى السـجون كمـا 
يشـهد رئيـس الكهنـة والمشـيخة. كنـت أريـد أن أُرجـع المنقلبيـن علـى 
الناموس في دمشق مقيدين لكي يعاقبوا هنا. لكن في الطريق إليهم، 

فـي الطريـق إلـى دمشـق، عميـت ثـم أبصـرت وآمنـت...". 
وطفقـت أحكـي لهـم كل مـا وقـع لـي حتـى اللحظـة التـي أقـف فيهـا 
أمامهم. لقد أخبرتهم كيف تنصرت على يد حنانيا اليهودي، المدقق 
فـي حفـظ النامـوس، والـذي أصبـح كاهنًـا. أخبرتهـم عـن مكوثـي فـي 
الصحـراء ثالث سـنوات فـي خلـوة أتعلـم "منـه" مباشـرة لأنطلـق بعدهـا 
أعلـم وأبشـر بيـن اليهـود والأمـم. لقـد أردت أن يحفزهـم ماضـي حيـن 
قبلـت وتهاونـت فـي قتـل اسـتيفانوس وكيـف كنـت حارسًـا علـى ثيـاب 
راجميـه. لكـن الجمـوع جنـوا، وهاجـوا مـن جديـد معتبريـن أننـي أفضـل 
بقيـة الأمـم عليهـم، وطالبـوا الأميـر بقتلـي. لقـد خلـع الحشـود ثيابهـم، 
وطرحوهـا جانبًـا، وكأنهـم يسـتعدون لرجمـي، ثـم أخـذوا ينثـرون الغبـار 
فـي الفضـاء معترضيـن وموجهيـن صيحاتهـم إلـى الأميـر الـذي كان 
يسـتمع مـن دون أن يفهـم كلمـة عبريـة واحـدة ممـا كنـت أقـول، وهكـذا 
أمـر بإنهـاء خطابـي، وأخـذي إلـى القلعـة لتعذيبـي بالضـرب فلربمـا 

أعتـرف بسـر هـذا الكـره الكبيـر لـي. 
حيـن مدونـي للسـياط، التفـت إلـى قائـد المئـة الواقـف بالقـرب منـي 
فـي  عليـه؟"  مقضـى  غيـر  رومانيًـا  تجلـدوا  أن  لكـم  "أيجـوز  وقلـت: 
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الحـال، جعـل سـؤالي الرجـل يفتـح عينيـه علـى سـعتهما ثـم هـرع إلـى 
الأميـر لكـي يخبـره. يـا لهـذه المواطنـة التـي تشـيلني وتحطنـي وتلفنـي 
مثـل قـدر يأتـي، ولا يأتـي. لقـد حـدق بـي الأميـر وسـأل كمـن وقـع لـه 

شـيء لا يخطـر علـى بـال.
- قل لي الآن، هل أنت روماني؟ 

- نعم!
- أما أنا، فبمبلغ كبير اقتنيت مواطنتي الرومانية!

- أما أنا، فقد ولدت فيها.
ابتعـد الحـرس عنـي فـي الحـال، واختـش الأميـر لأنـه جعـل فـي 
ثمنهـا،  يدفـع  لمـن  المواطنـة  يبيعـون  القياصـرة  إن  الأصفـاد.  يـدي 

الـروح.  الـزي، وليـس  يبيعـون  العقيـدة،  اللقـب وليـس  يبيعـون 
لقـد حلـوا أصفـادي، وطلبـوا مـن رئيـس الكهنـة أن يحضـر مـع 
مجلسـه كلـه، فالأميـر راغـب أكثـر مـن أي وقـت مضـى أن يعـرف لـمَ 

اليهـود يشـتكون علـي ومنـي!
لقـد أنزلونـي مـن القلعـة لكـي أحاكـم أمـام المجلـس الـذي لطالمـا 
كنـت عضـوًا فيـه. أخـذت أتفـرس جيـدًا فـي الوجـوه واحـدًا واحـدًا، تـُرى 

ألـم يعرفونـي؟ ألـم يتعـرف البعـض منهـم علـي؟ وطفقـت أتحـدث: 
- أيهـا الرجـال الإخـوة. إنـي بـكل ضميـر صالـح قـد عشـت لله 

إلـى هـذا اليـوم. 
وفجأة، جن رئيس الكهنة عندما سمعني أخاطبهم بكلمة "إخوة"، 

فأمر بضربي على فمي.
- سيضربك الله أيها الحائط المبيض. رددت. 
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لقـد ظـن الحاضـرون أنـي أشـتم رئيـس الكهنـة عمـدًا. لا، لـم أكـن 
جلـت  عندمـا  عرفـت،  لكنـي  رئيسـهم.  كان  المـارق  هـذا  أن  أعـرف 
بنظـري عليهـم، أن قسـمًا مـن المجمـع كان فريسـيًا والآخـر صدوقـي، 

وهكـذا صرخـت بأعلـى صوتـي لكـي يسـمعوا: 
رجـاء  علـى  فريسـي،  ابـن  فريسـي  أنـا  الإخـوة،  الرجـال  أيهـا   -
وأخـذوا  شـقين،  إلـى  الجمـع  انقسـم  الحـال  وفـي  أُحاكـم!  أنـا  القيامـة 
لوهلـة  نسـوا  الـروح  بقيامـة  يؤمنـون  الذيـن  الفريسـيون  يتجاذبوننـي، 
حقدهـم، وأخـذوا يدافعـون عنـي، ويحموننـي، بينمـا أصـاب الصدقيـون 
الهـرج  إن  للـروح.  قيامـة  أيـة  يـرون  الذيـن لا  هـم  جنـون وغضـب، 
والمرج الذي وقع أشـعل الذعر في قلب الأمير، إذ إن موت مواطن 
رومانـي فـي مجلسـه مـن دون محاكمـة سـوف يقضـي عليـه، وهكـذا 

أمـر جنـوده بإعادتـي إلـى القلعـة. 
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المؤامرة 

شُكل تحالف من أربعين رجلًًا من الصدوقيين تقدموا إلى رئيس 
الكهنة والشيوخ مسلحين بغضب وصل إلى حده: 

- لقـد حرمنـا علـى أنفسـنا ألا نـذوق شـيئًا حتـى يكـون بولـس جثـة 
هامـدة. اطلبـوا إنزالـه مـن أجـل إعـادة محاكمتـه وفـي الطريـق سـيقوم 
بعـض الغاضبيـن بقتلـه، وهكـذا لا تهمـة سـوف توجـه إلـى أي مـن 

رؤسـاء الكهنـة. 
لـم يكـن هنـاك حـرص كبيـر مـن الثائريـن ضـدي علـى هـذا السـر. 
فـي أورشـليم وصـدف  ابـن أختـي  بـه حشـد كبيـر. كان  لقـد اشـترك 
وجـوده بيـن الجمـوع المتآمـرة، فسـمع بـكل مـا دار، وفـي الحـال توجـه 

إلـى القلعـة، مـكان اعتقالـي طالبًـا رؤيتـي. 
- أسرع وأخبر الأمير بما قلته لي توًّا!

لديـه.  انفـراد عمـا  أختـي، وسـأله علـى  ابـن  مـع  الأميـر  تلطـف 
كان يصغـي بانتبـاه لـكل كلمـة. أصبـح لديـه إحسـاس شـبه راسـخ مـن 
براءتي إذ إن مكيدة قتلي تورطه هو أيضًا. لقد طلب من ابن أختي 
ألا يخبـر أحـدًا بمـا قالـه لـه تجنبًـا للانتقـام، وهكـذا قـرر أن يرسـلني 

إلـى قيصريـة لمحاكمتـي. 
أخـذ مـا يقـرب مـن خمسـمئة جنـدي يتحضـرون بكامـل عتادهـم 
وأسـلحتهم لنقلـي إلـى قيصريـة بعـد المغـرب حيـن يهـدأ صخـب الأزقـة 

وحركـة النـاس. 
كنـت أتمايـل علـى حصـان خصـص لـي محاطًـا بالجنـود ومتجهًـا 
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المئـة برسـالة  لقـد زود قائـد  إلـى فيلكـس الرومانـي حاكـم قيصريـة. 
مـن  أنقذنـي  وأنـه  الجنسـية،  رومانـي  إننـي  فيهـا  يقـول  الأميـر  مـن 
أيـدي اليهـود قبـل أن يقومـوا بقتلـي. لقـد ذكـر لـه أيضًـا أن الخالف 
هـو دينـي، وليـس سياسـي وإننـي بـريء مـن أيـة تهمـة يحاسـب عليهـا 

الرومانـي.  القانـون 
فـي الصبـاح عـاد المشـاة إلـى أورشـليم بينمـا بقـي معـي الفرسـان 
الذيـن أكملـت معهـم الطريـق إلـى قيصريـة حيـث سـلموني إلـى الوالـي 

فيلكـس وكذلـك رسـالة الأميـر عنـي. 
مـن  خصومـك  حضـور  عنـد  قانونيـة  محاكمـة  أعقـد  "سـوف 
أورشـليم"، قـال لـي فليكـس. هـا إنـي معتقـل الآن ورهـن التحقيـق فـي 
قصـر هيـرودس الكبيـر فـي قيصريـة، هـذا القصـر الـذي لطالمـا قـض 
ربمـا  مناديًـا  فيـه  نفسـه  حـول  يـدور  فأخـذ  الأرق مضجـع طاغيتـه، 
أرواح من قتلهم في فورات جنونه. حول هذا القصر، احتشـد اليهود 
مـرة وهـم ينوحـون ويبكـون مترجيـن كاليغـولا ألا يدنـس الهيـكل بتمثاله، 
وفـي قاعاتـه وغرفـه تمـت العديـد مـن الاسـتجوابات والتحقيقـات كمـا 
سُمع صوت المظالم عاليًا. كل هذا يرن الآن في أذني وأراه أمامي. 

* * *
جسـدي،  حـول  تلتـف  والسلاسـل  والأصفـاد  أيـام،  خمسـة  مـرت 
وذلك قبل أن يحضر رئيس الكنهة ومحاميه الروماني ترتلس وحشد 
مـن اليهـود الغاضبيـن. إننـي هنـا فـي مكانـي لا أغـادر بينمـا ركـب 
لـي عقلـي جناحيـن كبيريـن، أطيـر، وأغـط أينمـا يحلـو لـي. إننـي لا 
أتحضـر لأيـة مواجهـة وإنمـا أتـرك الأمـور تسـير منقـادة بضـوء هـذه 



157

........................................................................ كلاديس مطر

الجـذوة التـي اتقـدت فـي دمشـق، ولـم تنطفـئ إلـى هـذه اللحظـة.
بـدأت المحاكمـة أمـام فيلكـس بعـرض الشـكوى ضـدي. بعـد ذلـك، 
أخذ ترتلس، المحامي، مرافعته ممتدحًا الوالي بقوله إن الأمة اليهودية 
لـم تعـرف الأمـان إلا بسـبب عدالـة حكمـه وإخمـاد فتنًـا كثيـرة ضدهـم. 
إنـه يتوجـه بنفاقـه إلـى قاتـل يوناثـان رئيـس كهنـة اليهـود سـرًا بمديـح 
ليـس فيـه. لقـد اتهمنـي ترتلـس بثلاثـة تهـم كبيـرة تسـتجلب الإعـدام فـي 
القانـون الرومانـي. قـال إنـي مفسـد للشـعب ومهيـج للفتنـة بيـن يهـود 
العالـم كلهـم. قـال إنـي متزعـم لجماعـة الناصرييـن المهرطقـة، وإننـي 
دنسـت الهيـكل حينمـا أدخلـت تروفيمـس الأفسسـي الأممـي إلـى مـكان 
لا يجوز أن يدخله إلا اليهود. قال كثيرًا، وأعاد وزاد ثم أكمل منتقدًا 
الأميـر الـذي أخذنـي منهـم بالقـوة بينمـا هـم كانـوا يريـدون محاكمتـي 
بالعـدل، كمـا حملهـم، فـوق كل هـذا، مشـقة السـفر إلـى قيصريـة لكـي 

يترافعـوا أمامـه. 
بعـد أن سـكت ترتلـس، أُذن لـي بالدفـاع عـن نفسـي. لقـد جَعـل 
صـوت السلاسـل التـي قُيـدت بهـا قدمـاي صمتًـا مطبقًـا فـي المحكمـة 

حالمـا حركـت جسـدي اسـتعدادًا للـكلام: 
- وصلت إلى أورشليم منذ اثني عشر يومًا فقط، قضيت أغلبها 
فـي السـجن. لقـد دخلـت الهيـكل لا لتدنيسـه؛ وإنمـا مـن أجـل العبـادة. 
أثيـر  الهيـكل، أو  هـل قبضتـم علـي أحاضـر أو أهيـج الجمـوع فـي 
النـاس فـي الشـوارع؟ كلا، لـم تفعلـوا! تقولـون عنـي إننـي مـن شـيعة 
الناصرييـن، وأنـا لا أنكـر هـذا بـل أفتخـر بـه. وإذا كنـت أقـول بهـذا، لِمَ 
علـى القانـون الرومانـي، إذًا، أن يعنيـه بعـض الخلافـات الدينيـة بيـن 
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أبنـاء الطائفـة الواحـدة؟ أيـن الجريمـة فـي ذلـك علـى أمـن الدولـة؟ إننـي 
أومـن بالقيامـة العامـة، قيامـة الـروح للجميـع. مـا الضيـر فـي ذلـك؟ 
مـاذا تقولـون عـن الصدقـات التـي قدمتهـا لليهـود والتـي جمعتهـا مـن 
كنائـس الأمـم التـي كـرزت فيهـا؟ أم تريـدون أن تقلبـوا كل هـذا إلـى 
تهديـد للدولـة التـي أحتـرم؟ الصديقيـون يريـدون هـذا وهـذا بعيـد عـن 

الحقيقـة!!! 
تطلعـت إلـى فيلكـس فرأيتـه واجمًـا يفكـر. أعـرف أنـه يشـعر بأنـه 
محشـور بيـن حديـن أسـهلهم مـر. إنـه يفهـم مـا أقـول، كمـا أن زوجتـه 
اليهوديـة مؤمنـة، وهـو يعـرف عندمـا يتشـاجر اليهـود كيـف يفعلـون 

ذلـك ولـمَ يفعلونـه. وتوجـه بكلامـه إلـى الجمـوع: 
سـوف  إذا  دفاعكـم،  فـي  ليسـياس  بالأميـر  استشـهدتم  طالمـا   -
أنتظـر حضـوره مـن أورشـليم، لأسـتمع لمـا سـيقوله، وعندهـا سـوف 

فيهـا. وأبـت  شـكواكم،  أفحـص 
ثم استدار نحو قائد المئة طالبًا منه أن يحرسني وألّّا يمنع أحدًا 

من الإخوة والأصحاب من زيارتي أو خدمتي. 
وتكـرر اسـتدعاؤه واسـتجوابه لـي، وفـي كل مـرة كان يُلمـح إلـى 
المواطنـة  كانـت  فـإذا  المـال،  توفـر  إذا  لعتقـي  حـل  إيجـاد  إمكانيـة 
الرومانيـة تُشـترى، وتبـاع، إذا لـمَ لا يدفـع المـرء أيضًـا مـالًًا لتحريـر 
نفسـه! لكنـي بـريء فـي نظـر نفسـي، وهـذا الأمـر المشـين ليـس واردًا 

فـي عقلـي. 
فـي إحـدى المـرات، طلبـت دروسال اليهوديـة، امـرأة فيلكـس منـه 
أن ترانـي، وتسـمعني فـي واحـدة مـن هـذه الجلسـات، فلبـى طلبهـا. 
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لقـد حضـرت أمامهمـا بجـذوة قلبـي المشـتعلة وقيـودي وتعـب الاعتقـال 
الطويـل علـى وجهـي. كانـت عينـا دروسال مفتوحتيـنِ علـى سـعتهما 
وانتباههـا فـي أوجـه. لقـد طلبـت منـي أن تعـرف بعضًـا مـن أفـكاري، 
فاسـتفضت فـي الحديـث عـن القداسـة والعفـة ويـوم الدينونـة. ارتعـب 
الخطّاءتـان  يـداه  أصـاب روحـه.  سـهمًا  وكأن  حديثـي،  مـن  فيلكـس 
أخذتـا ترتجفـان، ثـم وقـف فجـأة طالبًـا انصرافـي وتأجيـل الـكلام إلـى 

وقـت لاحـق. 
* * *

بقيـت عاميـن كامليـن فـي المعتقـل فـي قيصريـة. لقـد اسـتدعت 
رومـا فيليكـس للتحقيـق فـي شـكوى اليهـود ضـده، وهكـذا أتـى فسـتوس 

واليًـا بـدلًًا منـه، وكانـت الأيـام سـنة سـتون بعـد ولادة نبـي دمشـق. 
اسـتمر اليهـود بالتحريـض ضـدي وإرسـال الشـكاوى. لقـد قدمـوا 
ورقـة إلـى فسـتوس تطلـب منـه إرسـالي إلـى أورشـليم لتتـم محاكمتـي 

هنـاك لكـن رده كان قاطعًـا: 
- بولـس سـوف يبقـى هنـا، أمـا أنتـم فـإذا كانـت لديكـم أيـة مظالـم 

فأتـوا بهـا إلـى قيصريـة. 
المحكمـة  قاعـة  فـي  واحتشـدوا  قيصريـة،  إلـى  ثانيـة  مـرة  عـادوا 
التـي حولوهـا إلـى مـكان كثيـر الصخـب والصـراخ. لقـد كنـت أقـف 
وأنـا  إليهـم  أصغـي  كنـت  والسلاسـل.  بأصفـادي  مقيـدًا  الجمـع  أمـام 
شـبه مبتسـم، صاغـرًا صابـرًا لا بداعـي العجـز وإنمـا الحلـم. لقـد جنـن 

فسـتوس ونفـد صبـره فخاطبنـي: الوالـي  صخبهـم 
أتريد أن تذهب إلى أورشليم؟  	-
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وفي الحال فكرت أن أستعين بحقي كمواطن روماني فقلت: 
أنـا أقـف فـي هـذه اللحظـة أمـام مقـام ولايـة قيصريـة حيـث  	-
ينبغـي أن أحاكـم. أنـا لـم أظلـم اليهـود بشـيء، كمـا تعلـم ذلـك أنـت 
نفسك جيدًا. لأني لو كنت آثمًا، أو فعلت شيئًا يستحق الموت، فلن 
أعُفى من الموت. لكن إذا لم يكن هناك من شيء مما يقوله هؤلاء، 
إذا لا أحـد يسـتطيع أن يسـلمني لهـم. إلـى قيصـر أنـا رافـع دعـواي. 

رد فستوس في الحال: 
إلى قيصر رفعت دعواك! إذا، إلى قيصر تذهب.  	-

عدت إلى سـجني لأسـتعد للسـفر بينما ذهب فسـتوس إلى مكتبه 
ليكتـب تقريـره عني. 
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ميناء قيصرية، إلى روما 

وقـف الجنـود الرومانيـون متراصيـن بدروعهـم وخوذهـم النحاسـية 
"أغسـطس  فرقـة  كانـت  الدافئـة.  أيلـول  شـمس  تحـت  لمعـت  التـي 
قيصـر" هـي المكلفـة بحراسـة السـجناء المقيديـن والمتجهيـن إلـى رومـا 
للمحاكمـة، وأنـا كنـت بينهـم. لهفتـي فـي الوصـول كانـت تقفـز، مثـل 
أرنـب صغيـر، فـوق الزمـن الطويـل الـذي خمنتـه للوصـول. إن لـي 

أحبـاء كثـر فـي رومـا، فلقـد وصلـت كلمتـي إليهـم، وسـكنوا إليهـا. 
لقـد كان قائـد المئـة الـذي كنـا فـي عهدتـه والـذي كان يبحـر معنـا 
يصغـي  مـرات  عـدة  لمحتـه  منـي.  وقريبًـا  معـي  متعاطفًـا  للحراسـة، 
إلـي بانتبـاه. لقـد عـرف قـاع قلبـي، وأمـن لـي، ووثـق بكلمتـي. شـعرت 

بالسـكينة تغمرنـي، هـدأت مثـل بحـر بعـد عاصفـة. 
ميراليـكا)))  إلـى  إلـى صيـدا ومنهـا  متجهيـن  فـي رحلتنـا  انطلقنـا 
القمـح  تحمـل  إسـكندرانية  سـفينة  علـى  المئـة  قائـد  فيهـا  عثـر  حيـث 
متجهـة إلـى رومـا، فانتقلـت مـع الأسـرى إليهـا. كنـا نسـير الهوينـى، 
بسـبب الريـح القويـة، بمحـاذاة الشـاطئ إلـى أن وصلنـا إلـى الموانـي 

يونانيــة  ثــم  قديمــا،  يونانيــة  كانــت  ميراليكيــا  ليقيــة.  فــي  ميــرا  مدينــة  ميراليــكا:   (((
رومانيــة، ثــم يونانيــة بيزنطيــة، ثــم مدينــة عثمانيــة فــي ليقيــا، والتــي أصبحــت بلــدة 
كالــي التركيــة الصغيــرة فــي مقاطعــة أنطاليــا فــي تركيــا علــى البحــر المتوســط. يعــود 
بنــاء ميــرا إلــى 100 قبــل الميــاد. كانــت ميــرا تقــع علــى ضفــاف نهــر أندرياكــوس علــى 
بعــد عشــرين فرســخًا مــن البحــر، وكانــت قريــة أندريــاكا بمثابــة مرفــأ لهــا. الموســوعة 

الكاثوليكيــة.
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تختصـره  لا  بحـري  طريـق  طويـل،  الطريـق  أن  أعـرف  الحسـنة))). 
الحكمـة والهـدوء الداخلـي؛ وإنمـا الإبحـار الحثيـث، لكنـي أعيـش فـي 
عقلـي وفـي قلبـي، لهـذا لـم أكـن آبـه بالزمـن. إننـي أتبـع زمنه هو فقط. 
يرفـع يـده، ويأمرنـي، يرفـع صوتـه، ويأمرنـي، يمـر بناظريـه علـي وأنـا 
أطيـع. إننـي لسـت مثـل هـذه الريـاح أو السـفن التـي تختفـي وتظهـر 

بيـن الأمـواج العاليـة. إننـي السـكينة بذاتهـا. 
لقـد اقتـرح الربـان أن نتجـه إلـى مدينـة فينكـس))) لنقضـي الشـتاء 
فيهـا، وهكـذا رُفعـت مرسـاة السـفينة، واتجهـت بمقدمتهـا الضخمـة إلـى 
جزيـرة كريـت فتجاوزتهـا، لكـن ريحًـا تحمـل زوابـع وصواعـق قـد لفـت 
سـفينتنا مـن كل الجهـات. رأيـت الهلـع لأيـام علـى وجـه رفـاق الرحلـة 
حتـى فقـدوا الأمـل بالنجـاة. إننـي بشـر مثلهـم، مـن نفـس الطيـن، لكـن 
حتـى المـوت كان بوابـة وصـول بالنسـبة لـي، وهكـذا أخـذت أشـدّ مـن 

أزر الجميـع. "إنـه" يملؤنـي، إذًا لـمَ علـيّ أن أخـاف الآن؟

))) الموانــي الحســنة: مينــاء علــى الشــاطئ الجنوبــي لجزيــرة كريــت. والاســم اليونانــي 
 Kaloi Limenes/Kali( لهــذا المينــاء فــي أيــام بولــس الرســول كان كلــوي ليمينيــس
Limenes( ومعنــاه الموانــي الحســنة. ويســمى الآن ليمينيــس كلــي. وهــو يقــع شــرقي 
رأس متالة بخمســة أميال.. وهي معروفة بكونها بقعة تموين رئيســية للســفن في جنوب 
البحــر الأبيــض المتوســط. وفقًــا لســفر أعمــال الرســل، هبــط الرســول بولــس فــي كالــوي 

ليمينيــس فــي طريقــه مــن قيصريــة إلــى رومــا كســجين للرومــان.

))) فينكــس: اســم يونانــي معنــاه "نخــل"، وهــي مينــاء يقــع فــي القســم الجنوبــي مــن جزيــرة 
كريــت. يعتبــر الموقــع آمنًــا طــوال الســنة لكــون مدخــل مرفئــه نحــو الشــمال والجنــوب 
الغربييــن أو الشــمال والجنــوب الشــرقيين )أع 27: 12(، وتدعــى المدينــة اليــوم لوتــرو. 

دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية.
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هـل هـم عبرانيـون؟ وأنـا كذلـك! هـل هـم إسـرائيليون؟ وأنـا كذلـك! 
هـل هـم مـن نسـل إبراهيـم؟ وأنـا كذلـك! هـل هـم عبيـد نبـي؟ وأنـا أفضل 
لا  بالعصـي  تلقيـت ضربًـا  أكثـر،  سـجنت  أكثـر،  جهـدت  لـه.  عبـد 
حصـر لـه وصـل للمـوت فـي أغلـب الأحيـان. تلقـى ظهـري أربعيـن 
جلـدة علـى يـد اليهـود. رجمـت بالحجـارة. غرقـت بـي سـفن كثيـرة وفـي 
رحلات متكررة. خطر أحاط بي في البحر والنهر والبر، خطر أتى 
مـن شـعبي، مـن الأمـم، مـن المـدن التـي زرتهـا، مـن الإخـوة الكذبـة. 
العطـش  نـوم. عشـت  بال  ليـال طويلـة  الكـد والمشـقة خالل  عشـت 
والجـوع، عشـت البـرد والشـموس الحارقـة. كل هـذا إلـى جانـب قلقـي 
الكبيـر واليومـي علـى جميـع الإخـوة وكنائسـهم. مـن هـو إذًا الخائـف 

والضعيـف؟ 
* * *

بعـد ليـل طويـل علـى سـطح السـفينة الحالـك، أخـذ البعـض يقفـز 
صارخًـا، "هنـاك أرض قريبـة... إنهـا هنـاك تتـراءى فـي الأفـق!" لكـن 
الريـح الزوبعيـة العاتيـة دفعـت سـفينتنا بقـوة، فمالـت مقدمتهـا ودفُنـت 
الصخـور  علـى  وتتكسـر  تطـوح،  أخـذت  بينمـا  الرمليـة  الأرض  فـي 
القاسـية والناتئـة برؤوسـها مـن عمـق البحـر، فلـم نجـد أنفسـنا إلا وكل 
منا متعلق بلوح خشبي طاف فوق المياه المتعبة، وهكذا وصلنا إلى 

البـر جميعًـا بيـن جريـح ومصـاب ومرعـوب. 
كانت جزيرة مالطة هي الأرض التي رآها بعض البحارة تتراءى 
مـن البعيـد. لقـد نجونـا إلـى البـر حيـث تجمـع حولنـا سـكانها ليمـدوا لنـا 
يد العون. وهكذا مكثت فيها ثلاثة أشهر الشتاء مع قائد المئة وبقية 
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السـجناء والبحارة. مع قدوم الربيع، أخذ الدفء يرمي بأمان الطريق 
أمامنـا، وهكـذا أقلتنـا سـفينة إسـكندرانية تحمـل القمـح إلـى بيوتولـي))).

إن السـفن المحملـة بالقمـح تدخـل الموانـئ مرفوعـة الـرأس بشـيء مـن 
الفخـر. إنهـا مثلـي، أنـا الحامـل لشـغفي، لهمـي، لهـذا الحـزن العظيـم، 
ووجـع القلـب الـذي لا ينقطـع. أريـد للجميـع أن يـأكل لا قمـح هـذه 

السـفن المباركـة فقـط وإنمـا خلاصهـم الأبـدي. 

))) بيوتولي: مرفأ قديم في إيطاليا.
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من بوابة كابينا

هالنـي جمـال رومـا التـي كنـت أتطلـع إليهـا وأنـا أقـف علـى ظهـر 
السـفينة التـي تدخـل بتـؤدة إلـى المينـاء. الحدائـق والفيالت الجميلـة 
والمناظـر الخلابـة كانـت واضحـة لعينـي المرهقـة. حيـن أنزلنـا أمتعتنـا 
علـى رصيـف المينـاء، أشـار لنـا قائـد المئـة يوليـس الـذي يتقدمنـا أن 
ندخـل رومـا مـن بوابـة كابينـا))). لقـد شـعرت بإنهـاك الجنـود الذيـن 
هـدّ قواهـم السـفر، والذيـن كانـوا يحيطـون بنـا مـن كل الجهـات جاريـن 
أسـمالهم. أنـا أيضًـا كنـت متعبًـا لكـن الوصـول إلـى عاصمـة الدولـة 
جعلنـي متنبهًـا ويقظًـا. أشـار أحدهـم إلـى قصـر نيـرون أمامنـا الـذي 
يقـع علـى تـل البلاتيـن))). كان الحـرس الإمبراطـوري يحيـط بالقصـر، 
الحـرس المدجـج بالسـيوف تحـت عبـاءات التوجـة))). لقـد كنـا نتقـدم 

))) بوابــة كابينــا: كانــت ) بورتاكبينــا( بوابــة فــي ســور "ســرفيان" فــي رومــا. يشــير موقــع 
البوابــة وبعــض الشــهادات عنهــا إلــى انهــا كانــت تســمى كامينــا فــي الأصــل وأن بناءهــا 
تــم حتــى قبــل جــدار ســرفيان. يعــود أول ذكــر تاريخــي أســطوري للبوابــة إلــى زمــن الملــك 

تولــوس هوســتيليوس )منتصــف القــرن الســابع قبــل الميــاد(. 
Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, VIII, 3.

))) تــل البلاتيــن: ينســب إلــى تــال رومــا الســبعة، وهــو واحــد مــن أقــدم أجــزاء المدينــة 
وقــد ســمي "النــواة الأولــى للإمبراطوريــة الرومانيــة". 

))) التوجــة: هــي ثــوب مميــز كان تقليديــا فــي رومــا القديمــة. هــو عبــارة عــن قمــاش 
نصــف دائــري تقريبًــا، يتــراوح طولــه بيــن 12 و20 قدمًــا )3.7 و6.1 متــرًا(، ملفوفًــا 
فــوق الكتفيــن وحــول الجســم. كانــت تُنسَــج عــادةً مــن الصــوف الأبيــض وتُلبــس فــوق 

ســترة. قامــوس البعلبكــي.
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بمحـاذاة الفـوروم الرومانـي)))، ومنـه صعدنـا إلـى تـل الفيمينـال)))، ثـم 
مـال الطريـق بنـا، فمررنـا بحديقـة كبـرى فيهـا مذابـح لآلهـة رومانيـة 
وكذلـك بمـكان يشـبه الباحـة الكبيـرة رأيـت فيـه عسـكرًا وعتـادًا خمنـت 
أن يكـون مكانًـا للتدريـب والاسـتعراض. لقـد سـرت مـع قائـد المئـة، 
يوليـس، وبقيـة الأسـرى مـن شـارع إلـى آخـر حتـى وصلنـا إلـى مقـر 
"الحـرس البريتـوري"))). سُـرَّ قلبـي عندمـا رأيتـه يوصـي بـي لقائـد هـذا 
لقـد قدمـوا لـي منـزلًًا خاصًـا بـي  الحـرس فاعتنـى بـي عنايـة كبيـرة. 
أبقـى فيـه تحـت الإقامـة الجبريـة بـدلًًا مـن العيـش فـي زنزانـة، كمـا 
سـمحوا لمـن يريـد السـؤال عنـي أن يأتـي لزيارتـي. مـع ذلـك، بقيـت 
يـداي مقيدتيـن بالسلاسـل؛ بينمـا كان جنـدي حراسـة يـروح، ويجـيء 
أمـام بـاب البيـت. لقـد كان لـي أصدقـاء وإخـوة كثـر فـي المدينـة أتـوا 
لزيارتـي للشـدّ مـن عزيمتـي. كانـوا يأتـون إلـي كل يـوم فـي الأمسـيات 

))) الفــوروم الرومانــي: وهــو منتــدى مســتطيل علــى شــكل ســاحة تحيــط بهــا أطــال 
العديــد مــن المبانــي الحكوميــة القديمــة المهمــة فــي وســط مدينــة رومــا. كان هــذا المنتــدى 
ســوقًا فــي الأصــل لقــرون عديــدة، ومركــزًا للحيــاة اليوميــة فــي رومــا: موقعًــا للمواكــب 
نــواة  وكذلــك  المصارعــة،  ومباريــات  الجنائيــة  والمحاكمــات  للخطــب  المنتصرة،مكانًــا 
للشــؤون التجاريــة. فيــه أيضــا تُخلــد تماثيــل وآثــار ذكــرى رجــال المدينــة العظمــاء. إن هــذا 

الفــوروم هــو القلــب النابــض لرومــا القديمــة. 
Grant, Michael (1970), The Roman Forum, London: 
Weidenfeld & Nicolson; Photos by Werner Forman, p. 11.

))) تل الفمينال: وهو أصغر التلال السبعة الشهيرة في روما.

))) الحــرس البريتــوري: ويســمى أيضًــا الحــرس الإمبرطــوري، هــو الحــرس الشــخصي 
الــذي كان مســؤولًًا عــن حمايــة الأباطــرة الرومــان فــي رومــا القديمــة. 
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الطويلة نتحاور، ونتناقش تحت عين الحرس الصبورين. لقد التقيت 
أيضًـا بأعيـان اليهـود الذيـن شـرحت لهـم بالتفصيـل كيـف حـدث مـا 
حـدث، وكيـف وصلـت إلـى هنـا. قلـت لهـم: إننـي أجبـرت علـى رفـع 
دعـواي إلـى قيصـر كمـا حدثتهـم كثيـرًا عـن رجـاء إسـرائيل ووعـود نبي 
تحـت  وللذيـن  اليهـود،  كيهـودي لأربـح  لليهـود  "لقـد صـرت  دمشـق. 
النامـوس كأنـي تحـت النامـوس لأربـح الذيـن تحـت النامـوس، وللذيـن 
نامـوس، صـرت  بال  الذيـن  لأربـح  نامـوس  بال  كأنـي  نامـوس  بال 
للضعفاء كضعيفٍ لأربح الضعفاء؛ صرت للكل كل شيء لأخلص 
علـى كل حـالٍ قومًـا"))). لكـن قلـب شـعبي كان قاسـيًا جـدًا وكأننـي 

كنـت أتحـدث لحجـر أصـم. 
مرّ عامان، وأنا على هذه الحال. ربما لا يهتم القانون الروماني 
ولا حتـى قضاتـه بمشـاكل اليهـود، أو ربمـا هـو تباطـؤ القانـون نفسـه، 
الله أعلـم. بعـد عاميـن فـي الإقامـة الجبريـة، أقـف أمـام محكمـة نيـرون 
يبـدو أن  ببراءتـي.  فُكّـت سلاسـلي أخيـرًا وحظيـت  لقـد  الاسـتئنافية. 
اليهـود ملّـوا مـن مطاردتـي فسـكتت شـكواهم ضـدي كمـا أتـت تقاريـر 
فستوس وأغرييباس وحتى قائد المئة يوليس الذي رافقني حتى روما، 
كلهـا إلـى صالحـي، وهكـذا تلقفـت حريتـي بشـغف الـروح الجديـدة التـي 

تريـد أن تنطلـق مـن جديـد. 
عدت مرة أخرى أجوب البقاع والأصقاع، أزور كنائسي، وأرتب 
أمورهـا، وأشـرف علـى هيكليتهـا وتراتبيـة المقيميـن عليهـا، وأشـد مـن 

))) )1 كو 9: 20(. 
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هـذا  ضـد  الإمبراطوريـة  يلـف  الاضطهـاد  كان  بينمـا  شـعبها  أزر 
الصـوت الـذي كلمنـي، وأنـا فـي الطريـق إلـى دمشـق. 

* * *
عنهـا.  أقـع  كـدت  حتـى  عنيفـة  اهتـزازات  تهتـز  العربـة  "أخـذت 
مـا زلـت فـي عبـاءة بولـس أتمسـك بحافتيهـا محاولـة عـدم السـقوط. 
أصبحت بوعيين في آن؛ اللحظة الحاضرة وذاكرة الماضي السحيق. 
إن العربة التي تكاد تنخلع عن سـكتها لم تمهلني لكي أهدأ وأسـتعيد 
وعيـي كاماًل، وإنمـا أخـذت تتحـرك بقـوة جعلتنـي أغيـب وأذوي مـرة 
أخـرى. إن حـدة الانطالق وقرقعـة العجالت الصغيـرة علـى السـكة 
لا بـد أنهـا تشـير للتحضـر مـن أجـل اختـراق فتـرة زمنيـة جديـدة مـن 
حياتـه. لقـد وصـل خوفـي إلـى ذروتـه كأننـي أريـد ولا أريـد، كأننـي 

عارفـة ولسـت بعارفـة مـا هـو القـادم! أغمضـت عينـيَّ وسـافرت".
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أمام محكمة نيرون، خريف السنة السابعة والستون

أجد نفسي مقيدًا، مرة ثانية،، بالسلاسل. في مستودع القمح الذي 
كنـت أعـظ فيـه بالقـرب مـن رومـا، ألقـي القبـض علـي، وتـم اقتيـادي 
إلـى سـجن مامارتينـا عنـد سـفوح الكابيتـول. إذًا، مـا زال البعـض يحيـك 
لـي شـرك المـوت مـن دون كلـل أو ملـل. إننـي مرهـقُ تعـبُ، فالسـجون 
الرومانيـة سـيئة السـمعة ليسـت نزهـة. الـكل هنـا يحتضـر مـن الظالم 
والقـذارة والإهمـال وحتـى التعذيـب. لـم يسـمحوا لـي بـأي مـن رفاهيـة 
الإقامـة فـي منـزل منفصـل كمـا فعلـوا فـي المـرة الماضيـة. كنـت وحيـدًا 
بـكل كهولتـي. عرفـت مـن بعـض الأصدقـاء الذيـن سـمحوا لهـم بزيارتي 
بصعوبـة بالغـة أن بطـرس مقيـم فـي نفـس السـجن. لـم يكـن لـدي سـوى 
لوقـا كاتـب رسـائلي إلـى الكنائـس ومـدون أفـكاري وثيموثـاوس صديقـي 

فـي السـراء والضـراء والمثابـر معـي علـى الشـدائد. 
إن تكـرار الشـكوى ضـدي جعلـت قضيتـي تابعـة لسـلطة محكمـة 
نيـرون ذاتـه، وهكـذا كان علـي أن أقـف أمـام القنصـل المنـدوب عـن 
الإمبراطـور نفسـه. كنـت أعـزلَ مـن دون أن يشـهد لـي أحـد، لا محـام 
ولا صديق ولا حتى تقرير يقولون فيه إنني لا أشكل خطرًا على هذه 
الإمبراطورية العابرة، وكيف يشهدون لي وأنا "اليهودي المارق" الذي 
يهـدد أمـن الإمبراطـور ذاتـه! بـل حتـى إنهـم تجـرؤوا، واتهمونـي بأنـي 
علـى علـم بحريـق رومـا الكبيـر، التهمـة التـي ألصقـت بـي وبآخريـن 
أمثالـي. إننـي أعـرف مـا هـي وصفـة المـوت ضـد المهرطقيـن. أعـرف 
الوصفـة الرومانيـة للمـوت حيـث كل قتـل، كل استشـهاد، كل اغتيـال، 
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كل تطويـب لإلـه يجـب أن يصـب فـي مجـد القوميـة الرومانيـة. مـن 
هـو المجـرم؟ أنـا أم ذاك الجالـس علـى العـرش؟ إن عينـيَّ لـم تبـرح 
ظلـك أيهـا المـوت. شـبحك لـم يتركنـي لحظـة، لا فـي نومـي ولا فـي 
وإن  للتـو،  قدمـاي  تتركـه  الـذي  المـكان  فـي  قدمـك  تضـع  يقظتـي. 
أنفاسك في كل نفس يخرج من صدري! إن حلبة الموت كانت دائمًا 
مفتوحـة أمامـي وجاهـزة بوحوشـها وكذلـك بمـن أسـميهم أبنـاء أمتـي. 
معصـوب العينيـن يقودوننـي إلـى حتفـي! أبالسـيف سـينفذونه أم 
بالصلب أو حتى برمي الأسود الجائعة علي، سيان عندي! من قال 
إن شـغفي كان مـن دون مقابـل! مـن قـال إننـي لسـت مسـتعدًا لكـي 

أدفـع ثمنـه حتـى آخـر قطـرة دم! 
إن الـدرب إلـى موقـع تنفيـذ الحكـم سـمح لـي بالتأمـل والصالة للمـرة 
الأخيرة. لا، إنها ليست صلاة وإنما هذا أنا أحاكم نفسي قبل أن أسلم 
الـروح. لقـد انفجـرت ذاكرتـي أمـام ناظـري حتـى أدق التفاصيـل فيهـا 
بانت وانكشفت. إن كل قوة الشمس والقمر مجتمعة لما استطاعت أن 
َتَعبـر فـي هـذه الحيـاة التـي عشـتها وتبقـي علـى قدرتهـا! الكنائـس التـي 
تأسسـت، العقيـدة التـي وضعـت أسسـها، التنظيـم الداخلـي لـكل مجمـع، 
القوانين والقواعد والمحرمات والمحللات التي امتلأت برسائلي، الجدل 
مـع الإخـوة ثـم الحـرب المسـتمرة مـع اليهـود والنامـوس. إن نبـي دمشـق 
كان وراء كل هذا، بينما أنا كنت أمامه! أنا!... أنا بلحمي الحي! لا 
أريـد لهـذه الطاحـون التأنيبيـة الشـكوكة أن تـدور مـرة أخـرى فـي عقلـي 
وأنـا أتحضـر للمـوت. إن نيتـي حسـنة. لقـد كانـت حسـنة دائمًـا! كنـت 
فقـط الزمـن الطبيعـي لتطـور الفكـرة الأولـى، الكلمـة الأولـى. كل شـيء 
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يمـوت علـى غصنـه إذا لـم يُغـذَّ فيكبـر، ويكتمـل! كل شـيء يتبـع دورة 
الحيـاة وأولهـا الفكـرة، ونبـي دمشـق هـو الفكـرة الأولـى التـي لا تـُرى، 
ولا تُلمـس، ولا تُشـم، ولا تملـك جسـدًا ماديًـا. إنـه العصـي علـى الوجـود 
والأبدي في نفس الوقت، المرئي والمستتر، المُكتشف بالعقل والغائب 
عـن العيـن. لـو أبقيـت نبـي دمشـق رجاًل فـي نظـر مريديـه لمـات حيـن 
صلـب، لكنـي جعلتـه أبديًـا إذ حولتـه إلـى فكـرة لا تذبـل؛ وإنمـا تتنفـس 
فـي الزمـن الطبيعـي لتطورهـا! هـذا مـا ارتكبتـه يـداي، وإنـي لمعتـرف 
بـه بسـعادة كبـرى لا تتناسـب مـع اللحظـات القادمـة. أعـرف أن هنـاك 
الكثيـر مـن سـوء الفهـم سـوف يـدور حـول طبيعـة نبـي دمشـق، الكثيـر 
مـن الجـدل والخالف. ولكـن أليـس كل ذلـك مـا يسـمح بتطـور الفكـرة؟ 

أليـس كل هـذا هـو عمـل الزمـن الطبيعـي لتطورهـا!
أنـا أيضًـا الكلمـة، أقولهـا مـن دون تـردد. أنـا أيضًـا الكلمـة التـي 
أخذتها منه ثم عجنتها، وطرزتها وأضفت عليها من فلسفتي الكثير. 
أنـا الـذي قلـت مـن دون سـفك دم لا تحصـل مغفـرة. أنـا الـذي قلـت 
بَعْـدُ  أَنَـا  أُدَانُ  فَلِمَـاذَا  لِمَجْـدِهِ،  بِكَذِبِـي  ازْدَادَ  قَـدِ  اِلله  صِـدْقُ  كَانَ  "إِنْ 
كَخَاطِـئٍ؟)))" أنـا الـذي قلـت "صِـرْتُ لِلْيَهُـودِ كَيَهُـودِيٍّ لَأرْبَـحَ الْيَهُـودَ. 
تَحْـتَ  الَّذِيـنَ  لَأرْبَـحَ  النَّامُـوسِ  تَحْـتَ  كَأَنِّـي  النَّامُـوسِ  تَحْـتَ  وَلِلَّذِيـنَ 
النَّامُوسِ". لكني الآن لست أنا، لست يهوديًا ولا يونانيًا ولا رومانيًا. 
أنـا لسـت عبـدًا ولا حـرًا، أنـا لسـت ذكـرًا أو أنثـى. أنـا هـو الآن. إننـي 

هـو. إنـه أنـا. إننـا واحـد. إننـا الكلمـة. 

))) ) رو 3: 7(.
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أوغاريت، الأول من نيسان

"حيـن هـوى السـيف علـى رقبـة بولـس، وتضـرج الجسـد بالدمـاء، 
خرجـت منـه فـي الحـال بسـبب شـدة الألـم. إننـي أتطلـع إليـه الآن مـن 
عـلٍ، ضئياًل ملتفًـا حـول نفسـه، مرميًـا فـي رومـا بينمـا الـروح معلقـة 
فـي دمشـق، الـروح المنطلقـة التـي طالمـا سـبحت فـوق المـدن الكثيـرة 

التـي زرناهـا معًـا. 
إنني أرجف! ما هذا الذي عشـته؟ هل كان انحرافًا؟ مؤامرة ضد 
نبـي دمشـق، أم ثـورة مـن أجلـه؟ مـن دون تـردد، سـوف أطلـق علـى 

بولـس اسـم "القديـس الخائـن ذو النيـة الحسـنة". 
فتحـت عينـيّ بينمـا مـا زلـت واقفـة علـى نفـس التلـة أتطلـع إلـى 
المدينـة القديمـة الغائـرة بيـن شـقائق النعمـان. يـا الله!... أيـة رجفـة 
هائلة تعتريني من رأسـي حتى أخمص قدمي. أشـعر أني سـوف أقع 
علـى وجهـي. إننـي أرتجـف مـن هـول مـا عاينـت، فلقـد لمسـت للتـو 

هـذا التاريـخ الإشـكالي بأطـراف أصابعـي! 
يـا أيهـا التاريـخ المنافـق! لـمَ علـي أن أثـق حتـى بنفسـي، وأنـا 
هـو  مـا  تـُرى،  المقدسـة؟  القِـدم  أزقـة  الوعـرة،  أزقتـك  فـي  أتجـول 
رحلتـي!!  فـي  سـألتقيه  إننـي  الصـوت  هـذا  لـي  قـال  الـذي  مـرادي 

مـا هـو! 
أيقظنـي مـن أفـكاري سـرب كبيـر مـن الطيـور المهاجـرة كانـت 
لقـد علـت أصواتهـا، وهـي مـارة فـوق  تعبـر فـوق سـماء أوغاريـت. 
حقول البابونج الساحلية، وكأنها تعطي إشارة ما، وفي الحال رأيت 
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باتجـاه محطتهـا  تتحـرك  كانـت  التـي  فـي عربتـي  ثانيـة  مـرة  نفسـي 
التاليـة. 

قـد لا  "مـرادًا"  التـي تطـارد  نفسـها  المغامـرة  لقـد غـدوت  يـا الله! 
"الحقيقـة"! ليـس  فهـو  أتـى  وإن  يأتـي، 
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